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المغامر ون الحمسة 

من هم المغامرون الحمسة ؟ إنهم أصدقاقك الذين يتدخلون لحل 
الألغاز» والإيقاع باللصوص ٠‏ وإنقاذ المظلومين . 

وهم ىْ مئل ستك تقريباً ا وأحته ا ًَ 6 
وأخته ”لوزة “ . وقد كان هؤلاء الأربعة يقومون بالعمل معآء ثم انضم إلههم 
”توفيق “» وهو أكبر منبم قليلا . وقد أطلقوا عليه لقب ”تختخ “ لأنه 
سمين . 

و ”تختخ “ ولد ذكى وقد رأصبح رئيساً للمغامرين الخمسة » وهو 
عقلهم المفكر » وبطلهم الشجاع . ويبى أن نقدم لك ”زنجر“ الكلب 
الأسود الذكى . 

هؤلاء هم المغامرون الحمسة وكلبهم “زنجر “ أبطال الألغازالى تحبها. 
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بداية رحلة 


أمامه فى ضيق شديد » وقد 
تدلى لسانه خخارجا من فه ع 
وأخحذ 0 وهو يشعر 
.. ولح يكن أمام 
وو 3 57 شق يتفرج عليه 
إلا مساحدات واسعة شاسعة 
من اللون الأصفر . . فقد 
كان يقطع الصحراء الغربية المهندس بيه 
5 شارة « جيب ) مع المغامرين الحمسة » وألشمس الخامية 
تصب على الصحراء شواظاً من ثأر » والريح ساكنة ولا صوت 
بتردد قْ الفضاء الواسع إلا صوت (« موثور» السيارة وهى تنشق 
طريقها بصعوبة على الطرق غير الممهدة . 
وع>وار وو زكر 3 جلست ود اوزة 31 00 5 013 5 
وف مقابلهم 5 ” يخ » 7 ود 2 وو 50 6 
وكانوا جميعاً فى تلك اللحظة يفكرون فى الشىء نفسه. .هذه الرحلة 


إلى العالم المجهول . . عالم « أبوطرطور » . 

ما الذى دفعهم إلى هذه الرحلة الشاقة » فى هذه الصحراء 
الموحشة ٠‏ فى هذا وا حار . . فى طريقهم إلى « أبوطرطور » 
بعيداً عن « القاهرة ») بنحو 6٠١‏ كيلو مثر ؟ ! 

كان السبب دعوة غير جادة من 5 0 م 
” تمتخ “ ء فقد كان فى زيارهم وأخذ يتحدث عن 
) رو طرطور ) كأنه يتحدث عن عالم مسحدور مىء بالأسرار 
وقال المهندس ” نبيه “ : دعلت من مغامرات المدينة وما فيها 
من سيارات وعمارات وعصابات » وجرب مرة أن تدخل 
الصحراء بعالمها المثير » وغموضها وأسرارها . 

كان المهندس ” نبيه “ يضحاكت ويسذر . . ولم يظن لحظة 
واحدة أن ” تمتخ “ سوف يقبل هذا اتتحدى ويصحره فى هذه 
الرحلة . . ولكن ” تمتخ “ قال فى هدوء : إنى على استعداد 
إذا سمحت لى باصطحاب بقية أصدقائى . . وأظلهم جميعاً 
سيسعدون يذه الرحنة . 

كانت مشكلة 00 أن حصل ّ 0 أسرة 
“محب ” و ”نسة ” * عاطف ”“ و * لوزة ” 
ولكن عندما تأكدت 0 أن الأولاد 0 فى رعاية 
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المهندس ” نبيه > » وأنهم سيستفيدون من هذه الرحلة معلومات 
هامة عن الحياة فى الصحراء والمناجم الى بها » وافقت الأسرتان 
على البحلة . . وعندما أت إجازة المهندس فبية 3 واستعدت 
القافلة للسفر .. كان الأصدقاء ا لخمسة وهعهم ” زر “ 
يركبون مع يقية أعضاء الرحلة سيارة إلى « أسيوط » . . ومنها 
أخذوا طريقهم إلى «واحة الحارجة » الى بدءوا رحلتهم إليها 
فى الصباح الباكر ليقطعوا نحو ٠٠١‏ كيلو مثر فى الصحراء 
بالسيارات . 

نظر ” مختخ “ إلى ساعته » لقد مضت نحو ثلاث ساعات 
منذ خخرجوا من «أسيوط» . .. فإذا كانت السيارات تسير بسرعة 
نحو ٠ه‏ كيلو مثراً فى الساعة » فقد قطعوا ثلاثة أرباع الطريق » 
وبقيت نحو ساعة ويصلون إلى الواحة حيث يقضون الليل . . 
ثم يبدءون الخزء الخطير والخخيف من الرحلة إلى « أبوطرطور » . 

ولاخظطت :7 لؤرة أن الموندير : “بيه >2 الذى ‏ كان 
بجلس يوار السائق ‏ يدور برأسه ناحيتهم ويشير مبتسماً إلى 
ناحية اليسار . ومدت ” لوزة “ رأسها من السيارة ولفتت نظر 
الأصدقاء ما يشير إليه المهندس . . وكر كانت دهشتهم عندما 
شاهدوا حيرة من الماء قَْ قلب الصحراء 8 


أشارك “* لورة > إلى _الأصندقاء قائلة "- "انظروا .7 غيرة 
من الماء فى قلب الصحراء . . شىء مدهش ! 

فآل تغس © مسما :لو ذهينا إليا 11" وجدنا شيع 
على الإطلاق . 

لوزة : لا أفهم . . سنجد ماء طبعاً ! . 

تمتخ : أبداً . . إنها مجرد سراب ! ! 
لوزة : ٠١‏ معبى سراب يا ” تمتخ “ ؟ 


تختخ : إنها ظاهرة طبيعية تظهر فى الصحراء عندما ترتفع 


الشمس بزاوية معينة على الرمال فيبدو للناظر من بعيد أنه يرى 
بحيرة من الماء . . والحقيقة أنه رد سراب . وقد خدع هذا 
السراب الكثيرين من رواد الصحراء فساروا تجاهه وكلما اقتر بوا 
منه ابتعد . . وكثير منهم مات عطشاً . 

ابتلع ”* عاطف > ريقه بحركة مسموعة وقال : إنى على 
كل حال أكاد أموت عطشاً بدون سراب . ابتسم الأصدقاء 
وقالت ” نوسة “ : فى رحلات الصحراء لا يستطيع الفرد أن 
يشرب هما يشاء . فكمية الماء مقسمة على مواعيد محددة بحيث 
تكى الرخلة حى الوصول إلى المكان التالى الذى يوجد به الماء 
وهكذا ! 

عاطف : ومتى نصل إلى المكان التالى ؟ 

تختخ : لقد كنت أفكر مثلك بالضبط . . ووجدت أن 
أمامنا نحو ساعة حبّى نصل إلى و الواحة الخارجة » حيث نقضى 
الليلة » ثم نبداً غداً صباحاً رحلتنا إلى « أبوطرطور » . وان 
نموت عطشاً طبعاً » فقد أكد العلماء أن الإنسان يستطيع أن 
يعيش نحو ثلاثة أيام بدون ماء ! وإذا ظل ساكناً بلا حركة فقد 
يعيش فترة أطول . 

ونحسس ” عاطف “ رقبته فضحكك ” محب “ قائلا 


٠ 


كان منظر الواحة لا بي 
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66 ولأول مرة 


تقع عيوبهم على م 


عل هذا الحمال 


عنده! تصل إلى « الواحة الحارجة ». تستطيع أن تملا بطنك بالماء 
مثل الحمل 

وعاد الصمت يلف الصحراء عدا صوت السيارة وهى تقطع 

طريقها جاهدة فى انجاه الواحة الى أخحذوا يقرو من ركنا 

وفى العاشرة كاذوا على مشارف الواحة ٠‏ . وفتتح الأصدقاء 
عرونهم على مشهد الزرع فى وسط يط الرمال الأصفر . . 
كان امنظرا لا يشى "2 الحل واشجار الريتون 2 ررق 
المياه . . والمحمال . . والسيدات المحجبات » كلها مشاهدلم تمر 
بهم من قبل . 

واتجهوا إلى استراحة الشركة حيث اغتسلوا وشربوا الشاى 
العربى . . وتجدد نشاطهم » واستأذنوا المهندس ” نبيه “ ى 
جولة يقومون بها فى الواحة الصغيرة فأذن للم . فانطلةوا فرحين إلى 
شوارع الواحة الضيقة » و بالإضافة إلى ما شاهدوه من معلم الحياة 
البدوية فى الصحراء » تفرجوا على كثير من الاثار الفرعونية 
والرومانية فى الواحة . 

وعادوا ساعة الغداء وم فى غاية الجوع » فقال م ا مهندس 
“نه عاضسكا :2 دنا كارا كنيراة 

عاطف : إنى ميت م ن الجوع ل م كل ا 
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بيه + ذلك سفرك عليك فرعة عناء 3[ 

عاطف : أى عشاء ؟ 

نبيه : لقد دعانا أحد أعيانالواحة إلى عشاء فى المواء 
الطلق حيث يم م أمامكم شواء خروف ! 

صفقت ” اوزة “ قائلة : ذلك شىء مثير ! 

نبيه ‏ : ولذيذ أيضاً . 

عاطف : مع هواء الصحراء » وتعب الرحلة أستطيع أن 
أتغدى جيداً » وأن آكل الدروف أيضاً . 

وبين الأحاديث والنكات تناولوا غداء خفيفاً استعدادا 
للعشاء . .وبعد أن اريَاحوا فيرة من الوقت » حضر أحد رجال 
اليدو » ودعاهم لاصطحابه خارج الواحة . 

كانت الشمس تغرب . . والقمر يصعد . . وبدا مشبد 
الصحراء جليلا ومهيباً » حى إن ” نوسة “ أحست برعدة 
لا تدرى سببها . . تم مضوا سائرين حى غادروا الواحة » ا 
فى طريق كانت تحف به بعض الآثار القديمة . ثم سمعوا صوت 
مار دقع فى اكلة الع ١‏ وعندنا انر المارين ل اهدو 
خيمة كبيرة مفتوحة الهوانب مقاءة على مساحة كبيرة من الرمال 
1١‏ 


الى فرشت بأنواع « الأكلمة » البى تصنعها الواحة . . وكانت 
هناك أكير من نار مشتعلة وراتحة الشواء تملا الخو . 

كان المنظر فريداً لا ينسبى . . ووقف الأصدقاء لحظات 
ومعهم بقية رجال الرحلة يتفرجون فى إعجاب » ثم اتجهوا إلى 
الحيمة الكبرى حيث كان بعض رجال البدو يشتركون فى لعبة 
السيف » وقد ارتفع ل 
الى حولت بالتماءق إلى شه موركة الحقيقية 

و ال ار أنه أحضر آلة التصوير ق هذه 
اللحظة ليصور هذا المشهد » ثم أقبل 3 لداعي فسلم 
عليهم 2 ودعانهم للجاوس بجواره أعام الحيمة حبى يننهى الطعام . 

قيطت امسر هاما » وارتفع لق رد وراد لون الراك 
ل ا ات رس جا يه 
قائلة : : شىء مثير جد | هذا العالم ! 

نوسة : فعلا . . بعيد عن السيارات والقطارات ومغامرات. 
ال 

لوزة : من يدرى ؟ لعل هناك لغزاً صحراويا فى انتظارنا ؛ 

لعفت نري وروت اهاء هناك ألخار صددرارة 


١ 


أنضا ؟ ! :نلك مددهخة يا لوزة > فى تفكرك : 

لوزة : إننا لم نشترك فى ألغاز صحراوية ! 

نوسة : لغز واحد ! وكانت مطاردة بيننا وبين خاطف 
الأميرة الصغيرة . . هل تذكرين 6 

لوزة : طبعاً فى لغز ” وادى الذئاب “ ولكن لم يكن هناك 
لغز صحراوى بالمعبى الصحيح . . لقد كان جزءاً من مغامرة ! 

كان الأصدقاء الحمسة يحلسون بين عدد كبير من رجال 
البدو الأشداء المسلحين بالحناجر والسيوف ٠»‏ ومعهم أفراد 
الرحلة من مهندسين وسائقين . . وكان المهندس ” نبيه “ م 
يجار الشيخ الذى دعام . . أما ” زنجر “ فقد جلس قرب 
النيران يبحلق فى الخروف المشوى » وخياله ينطلق خلف عظمة 
سائحنة "سنيفوز" بها حتما © وريها يكون أكير من عظمة .. : 
قطعة م مثلا . 

كان الحفل مستمرًا والأصدقاء غاية فى' السعادة » عندما 
دخل شخص الحيمة فنظر حوله ثم اتجه إلى المهندس ” نبيه » 
وصافحه مسرعاً ثم مال عليه وأسرً فى أذنه ببضع كلماتءفقام 
المهندس » ولاحظ ” تمتخ “ أن على وجهه علامات انزعاج 
قوى . . وتخحرج ” نبيه “ ولم يعد بعد أن أرسل من يعتذر عن 
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غيايه ِ 0 

0 1 0 1 عدد م 0 لهس ” بيه 90 
نخس أن 0 لا تسير على م درام 2 أن علامات الانزعاج 
الى شاهدها على وجه عمه تعبى أشياء غير سارة . 

اترى العشاء ا ٠.‏ وقار زر ايكمية من الاح لم يحلم بها 
طول حياته 4 وعندما كان يسبر حالف الأصدقاء 2 طريق 
عودتهم إلى الاستراحة تمبى أن يبى فى هذا المكان » حيث 
اللدراف المشوية » مدى اخياة : 

وبيما كان الأصدقاء يتباداون الحديث دول هذه السهرة 
الرائعة ع كان ” مختخ “ يسير رك : فد كان دريد أن 
صل إلى عمه بأسرع ما يستطيع ليعوف ماذا حدث » ولاذا 
انصرتف عمه يدون إكال 0 لم يكن شك لحظة أن هناك 
أسباباً قوية . فما هذه الأسباب ؟ هل هى متعلقة بالمغامرين 
مثله أ بالعمل أو بشئء آخر ؟ إٍ 

ووصلوا الاستراحة . . كم كات دهشهم عندما لم جدوا 
المهندس » ولا فريق || رجال الذي ن حضر وا معهم من ١‏ القاهرة ».. 


1 © 


ولا السيارات أيضا . . لم تكن هناك سوى: سيارة واحدة وسائق 
واحد»ء وكانت فى انتظارهم مفاجأة محزنة . . لقد ترك للم المهندس 
”نبيه “ ورقة موجهة إلى ” بيخ “ وإلبهم جميعاً طبعاً . 
د * محتخ 1 قرؤها على الأصدقاء : 

ولدى العزير ” توفيق “ 

لأسباب خطيرة وخاصة بالعمل اضطررت إلى السفر فوراً 
إلى ١‏ أبوطرطور » . . فأرجو أن تستمتعوا بالسهرة . وستبقون فى 
( الواحة الخارجة » ثلاثة أيام أخرى » فإذا لم تصلكم ل 
فعودوا إلى « القاهرة » ولا را ١‏ إن لا أعرشه مى ساعود 

مرة أخرى . . فاتصل نزلى وأخبر زوججى بدون أن تثير قلقها 

رن العا 


هع الأصدقاء الرسالة صامتين . . وعندما انهى “ متح : 
من قراءتها نظروا إليه»ولكن وجهه الهادئ لم يكن يحمل أى 


تعدير ! 


1١5 


قرار خطير 


كان الأصدقاء يجلسون 
ىق (الاسخترزاحة. وفعهّم 
”زيجر “ » وكان ” تنبيخ “ 

عسلك بالورقة ىق يده » وقد 
بدت عليه علامات الانشغال 
والتفكير . . ومضت 0 
قال -- ليم 

ردت” نوسة “ : لا أعتقل 


أن هناك أىرأى . لقد طاب 
منا المهندس ” نبيه “ أن نعود بعد ثلاثة أيام إلى « القاهرة » . 
ولا بد أن نعود ! 
لوزة : رأنى ألا نعود . . سننتظر حتى تصلنا منه رسالة . 
محب : وهل لنا رأى فى هذا الموضوع ؟! إن المطلوب ليس 
رأينا » ولكن رأيك أنت يا ” تمتخ “ » فهو عمك وأنت 
أدرى به . 
نظر ” تمتخ “ إلى ” عاطف “ » فقال ” عاطف » : 
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أب إذا كانت هناك حفلة 
كل ليلة مثل هذه الحفلة | 
فيجب أن نبى شهراً ! 
ولاحى ابتسم» إلا ” زتجر > |, 
الذى هز ذيله علامة الموافقة / 
على اليقاء . ككانعا فهم ١‏ 
عاقالء < عاط 0 
3 5 واج 

0 
ولكن استدعى فراش 3 
الاستراحة وجالهة 5 هل -قرأ ١‏ 
أحد هذه الرسالة غيرى ؟ 

رد الفراش :لا ياأستاذ. . 
نا الك أنت 
٠ 0‏ فلم درها اد 
ااا 

متخ ذ ومن ابي من 
18 


مجموعة الرجال الذين كانوا معنا ؟ 

121 . :ل لحد شو الصانى ' 

تختخ 2 : وهل تعرف أنت ما فى هذه الرسالة ؟ 

الفراشن + لا..-.النى لا أعرف القراءة»! 

وصرف ” تمتخ > الفراش ثم التفت إلى الأصدقاء قائلا : 
إن قرارى فيه كثير هن المخاطر . . لهذا ليس من المطلوب منكم 
أن تتفقوا معى فيه » بل إنى أقترح أن تعودوا جميعاً إلى 
القاهرة » ! 

أسرعت ” لوزة “ تقول : وأنت ؟ 

متخ ': أنا سوقت أنجه إلى « أبوطرطور » ! 

لوزة : وأنا معك ! 

ةا انا 

عاطف : وأنا ! 

مجحب وأنا أيضا ! 

ساد صمت لات ثم قال ” تمتخ “ : إن تعلمات عمى 
أن ننتظر ثلاثة أيام ثم نتجه إلى ١‏ القاهرة » إذا لم تصلنا منه 
رسالة . . ورأبى أن نتجه غداً صباحاً إلى « أبوطرطور » . 
فن الواضح أن هناك «شكلة خطيرة تواجه عمى » وأعتقد أننا 
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نستطيع المساهمة فى حل هذه المشكلة . 

لوزة : ولاذا ننتظر حى الصباح . . لماذا لا نسافر الآن ؟ 

تختخ : لنسأل الخارق ” 

وأسرع ” عاطفض “ باستدعاء السائق فقال له ” تمتخ “: 
لقد ترك لنا عمى رسالة وغادر الواحة إلى « أبوطرطور » . . هل 
تعرف ما ق الرسالة ياعر ” بركات “ ؟ 

رد الشاتى ١‏ الة بالسكات! 

قال ” تختتخ “ : إن الرسالة فيها تعليمات من ععمى أن نبق 
هنا ثلاثة أيام 5 نتتجه بعد ذلك إلى « أبوطرطور » ولكننا قررنا 
أن نسافر الآن ء فا رأيك ؟ 

الجاتن لا أستطيع ب امات  ..‏ لقدافظ الدر © رودن 
نسير لف آثار السيارات الى سبقتنا إلى « أبوطرطور » . . 
فئيس هناك طريق تمهد » ولكها مدقات فى الصحراء ! 

تمتخ : إن القمر ساطع ! 

الات : ضر القدر لا يكى ! 

مختخ : وكيف سافر عمى مع بقية البعثة ؟ 

السائق : إن معهم خرائط » ومعهم دليل من البدو م 

تختخ : هل نستطيع السفر صباحاً ؟ 
"* 


السائق : ممكن طبعاً » وإن كان فى ذلك عناطرة . . فعادة 
نقطع هذه المسافة فى شكل قافلة حتى إذا تعطلت إحدى 
السيارات ساعدتها السيارات الأخرى . . كذلك هناك خرائط 
الطريق ودليل يعرف المنطقة ! 

تختخ اك ن الخاطر .سنا رحلتنا فى الصباح 
الباكر . . السادسة تماماً . . فكن مستعد | فى ذلك الوقت . 

السائق : سأقوم الآن بشحن السيارة بالماء » هللء خزانها 
بالبنزين وسأكون مستعل”ًا ف السادسة . 


تمتخ : شكراً اك ! 
وعندما انصصرف 7 دكات قا ”حب ا هل 
عندك تصور لنوع المشكلة الى يعانى معأ أ عماتك المهندس 


” نبيه “ يأ 0-00 ؟ٍ 
مختخ : لا . . ولكنى أرجح أنها مشكلة خاصة بالعمل . 

وما 0 الحزء الأكبر من الرحلة « القاهرة ‏ أسيوط » 
و «أسيوط ‏ الواحات » » ولم يبق سوى خمسة وستين كيلومراً 
ونصل إلى « أبوطرطور » فلا بأس من الذهاب ما دام هذا كان 
هدفنا الأصلى . وف الوقت نفسه سنقوم بما لنا من روح المغامرة 
بالاشيراك مع عمى فى حل المشكلة إذا كانت من النوع الذى 

"1 


نوسة : ولكن يا ” تختخ “ » !و أن عمك كان يتصور أن 
لنا أية فائدة لماذا لم يأخذنا معه ؟ 

تمتخ : إن الكبار عادة ينظرون إلينا على أننا أطفال يحب 
د ع 6 ا أن لنا خبرة لا تقلىعن 
خبرة الكبار فى 0 التركراة ع إن عاك اله الى 0 

اه ا ا ا 1 
00 ولا أتدخل فيها . 

حب : عندى اقتّراح . . لماذا لا نطلب من الشيخ أن 
يعطينا دليلا ليرشدنا فى الطريق ؟ 

تختخ : إنه اقتراح معقول » فاذهب أنت لمقابلته . 

وأسرع ” محب “ للقاء الشيخ » وجاس الأصدقاء 
0 . م نامت ” لوزة “ وتبعته! ” نوسة “ وبى ” تمتخ “ 

عاطق “اق انتظاراعرؤة * على > وأخدا ريجادلان اف 

نوع المشكئة اله لى وقع فيها المهندس ” نبيه “> 

وحضر ” محب “ ولح تكن ملامح وجهه تبشر بالخير . . 
وقال : لقد قابلت الشيخ واعتذر بأن عدد الأدلاء قليل . 
فلم يذهب هناك مع بعثة المهندسين إلا ثلاثة . . منهم واحد 
بف 


موجود فى ١‏ أبوطرطور » وواحد مع المهندس © نبيه ” 
أما الثالث فقد سافر إلى أسيوط وإن يعود قبل يومين . 

ران الصمت على الأصدقاء الثلاثة فثّرة ثم قال ” محب » : 
فى رأى أن.نذهب بلا دليل :. ما دامت هناك آثار يمكن أن 


تدلنا على الطريق ! 

تختخ : هذا هو رأبى أيضا برغ ما ق ذلك من عاطرة 
شديدة ! 

ل 00 
متراً .كيف نتوه فيها ومعنا السائق الذى قطع هذه المسافة منقبل؟ 

تخ : هيا ننام . . حبى نستيقظ فى الموعد . 

5 7 5 

فى السادسة صباحاً كانت السيارة تقل الأصدقاء وتقطع 
طرق الواحة الساكنة متجهة إلى الغرب . . وعندما وصلوا إلى 
خارج الواحة أشار َّ "اكات - السائق. إلى انان واضحة 2 
الرمال وقال : هذا هو الطريق .. وإذا ُ ديه رياح قوية تزيل 
الآثار » فإن فى استطاعتنا أن نصل إلى موقع بعثة المهندسين ى 
حدود ساعتين . 

وأعمل السائق يديه وقدميه فى أجهزة السيارة فانطلفت على 


إرذرا 


الطريق الرملى . . وقد جلس “ متخ “ جره » وجلس بقية 
الأصدقاء فى المقاعد الخلفية ومعهم ” زنجر “ وهو غير سعيد 
هذه الرحلة الصحراوية الى لا يرى فيها سوى الرمال . 

مضت نحو ساعة . . وبدا الأصدقاء بحسون بالاطمئنان 
فى أنهم سيصلون إلى « أبوطرطور » بدون عقبات . . ولكن 
طمانيتي أخذت تو مع هيوب رزيائح عر بية أخيفةأ أخنات 
تحرك الرمال . . ولم نمض سوى ربع ساعة أخرى حى حولت 
الرمال إلى عاصفة قادمة من الغرب كالإعصار . . وبدأت انرمال 
تنفذ إلى السيارة تلسع وجوه الأصدقاء وتضيق أنفاسهم وتلهب 
عيوهم م 

وبعد لحظات قال السائق : إننى لا أكاد أرى شيئاً أمانى. . 
ومن الأفضل أن نوقف السيارة . ووقفت السيارة وسط العاصفة » 
وأ[ طاريح تزهر » والرمال والحصى تدق جوانيها فى عنفف » ونظر 
” متخ “ خلفه فوجد الأصدقاء قد التصق بعضهم ببعض » 
بذ ألى, ” زر © بنقعة فى قلع لسارة وأخلا يليت مدي 
لسانه . 

سال “يخ “ السائق وهو كسح وجهه بمنديله : كم 
تستمر هذه العاصفة ؟ رد' السائق فى ضيق : لا أعرف فإنى 
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لست خبيراً يجو الصحراء . . وأيا كانت المدة الى ستستمر 
فبها » فإننى أعتقد أنها ستمحو آثار السيارات الى كنا نسير 
علها وسنصبح فى موقف عصيب . 

أحس ” تمتخ “ باللهوت يتسرب إلى قلبه - على نفسه 
وعلى الأصدقاء الذين ألى بهم فى هذه الصحراء القاحلة » وف 
هذا الموقف الضعب حيث لا يمكنهم التقدم إلى الأمام ٌْ 
العودة إلى الهلف . 

والتقت عينا ” تخد “ بعيى ” لوزة “ فى ثللام السارة 
الحفيف » وابتسما بدون كلمة واحدة . . فقد كان كل مهما 
يشجع الآخر . 

استمرت العاصفة ٠‏ والسيارة واقفة فى مكانها . . والريح 
تعصف . والأصدقاء ساكتون . . واشتدت دهشة ” يخ » 
لأن ع ” بركات “ استغرق فى النوم وهو جالس إلى عجلة 
القيادة . . وأخذت عيون الأصدقاء وحلوقهم تلهب . . وتغطوا 
جميعاً باللون الأصفر . . وشعروا - بما فههم ” زنجر “ - أنهم 
يغرقون فى بحر الرمالا وأمواج رياحه الى لا تنتهى . 

وبعد نحو ساعتين بدأت الريح تخف تدريجيا . . ثم 
صمتت الصحراء تمام . . وتحرك ” تمتخ “ فى مكانه » وأحس 

6و 


ا 
فتح الياب 3 واضطر الاصدقاء الك الخروج من النافلة : 
وأصيبوا بالفزع جميعاً عندما شاهدوا ما خافته العاصفة . . 


0 2 الت ..- 1 1 21 
أنه مدؤون نحت طبقة كثيفة من الرمال ولم يستطع حقح 


لقد ردمت السيارة حتى منتصفها تقريباً بالرمال . . ولو استمرت 
فيرة أخرى لدفنها تماماً . 

وف الأصدقاء: حول الشيارة ينظرون إلبها ى أسى . 
تم يمدون البصر أمامهم وخلفهم فلا يحدون للآثار الى كانوا 
يسيرون عليها أية علامات . . ولم يتحدث أحد » ولكنهم فقط 
تباداوا نظرات مرتعدة . 

وبعد #اولات مضنية الخروج من النافذة » ظهر عم 
” بركات 7 رقف رارم ع ثيابه » ونظر إلى السيارة ثم 
قال ببساطة : إلها أن تتحرك مرة أخرى ! 

وأحس ” تمتخ “ لحذه الكلمات بوقع فى نفسه لم يشعر 
بمثله فى حياته . . فهو أمام خطر رهيب هو والأصدقاء والسائق.. 
خطر ام لت ا وهو أكارهم اندفاعا 
وجرأة نظر إلى ساعته فجأة وقال : هل سنقف هكذا طوال 
العار ؟ إن الساعة ما زالت التاسعة © وق إمكانا أن نتحدرك 
بالسيارة قبل أن هبط الليل ! 


لي 


وقف الأصدقاء ينظرون حوطم لما حخلفته العاصفة 


التفت عم ”* بركات “> إليه قائلا : وكيف نتحرك والسيارة 
مدذونة فى الرمال ؟ 

حب : ستزيل هذه الرمال فوراً . . هاق يا ” نوسة “ 
الشناى : 

وأمباعت'” نوسة “ للحصار + ترس > الشاى السباحن © 
وسرعان ما دارت أكوا ب الشاى على الجميع » على حين فاز 
” زضجر “ بكمية من الطعام وبعض الماء . . و بعدها انتعش 
0 رقال7 عن ٠‏ مرجي كلامة ” لركات 25 عرفا 
أن ترب الموقور . . وعلينا أن نز ء يل الرفال": 

وخلع الصبيان الثلاثة قمصانهم » وأحضروا بعض الأدوات 
من السيارة » تم امبمكوا فى إبعاد الرمال عن السيارة . . كانت 
الرمال ناعمة . . وقد أحاطت بالسيارة وكأنها أسمنت مصبوب » 
ولكن عزيمة الأصدقاء الحمسة كانت أقوى هن الأسمنت . 
وأخذت أيديهم تعمل بسرعة برغ الشمس الحارقة التى صبت نيرانما 
علهم . . وشيئاً فشيئاً بدأت الرمال تذوب حول السيارة » 
والعجلات تظهر . . وبعد فترة مضنية من العمل دارت أكواب 
الشاى مرة أخرى . وبعد فترة استراحة قصيرة عاد المغامرون 
يعملون . . وكان ” زنهر “ يجرى بعيداً عن السيارة ينث يتشمم الأرض 
3 


هنا وهناك ثم يعود . . وفجأة دوى فى صمت الصحراء صوت 
«الموقور » وهو يكركر . . وظهر وجهاحم ” بركات “ مبتسماً 
وهو يقول : لد دارت ! 

- نوع من الطمأنينة المجموعة الصغيرة . . ولكن فجأة 
قال ” عاطف! “1: إذا أزلنا"الرفال كلها . : وذارت السيارة . 
فإلى أين نذهب وليس هناك طريق واضح نسير عليه ؟ 

هبط" السؤال' كالقنبلة .'. 'فتبددت .الطمأنيئة .+ وساة 


صمت خميق . 
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أبو طرطور 


حوالى الساعة الثالثة بعد 
الظهر كان العمل قد اننهى 
اما © لافار بلك ل الزماك 
كلها . . ووقفت السيارة 
مستعدة لسير وقد دار 
«الموقور» . . ولكن السؤال 
الذى لا إجابة عنه كان : 
إلى أين ؟ 

والتفت 2 ” تمتخ “ إلى 
عي ” بركات “ وقال : ما هى كية البنزين الى معمك ؟ قال 

ت > : معى الكثير . . فى خزان السيارة نحو الصفيحتين 
وعندنا كنية مماثلة فى خزان خاص اللطوارى“ » وهذه هية تكى 
سير نحو خسيائة كيلومتر ! 

تمختخ : إذن سنستمر إلى الأمام فى اتجاه الغرب . 
المسافة الباقية لا تزيد على ثلاثين كياوميراً . . فلماذا لانحاول 
السير أطول مدة ممكنة قبل نفاد البتزين ؟ وما دامت فرصتنا فى 
0 


العودة تساوى فرصتنا فى التقدم » فلنتقدم . 

وعادوا جميعاً إلى السيارة » وبدأت السير » جعلوا الشمس 
أمامهم واتجهوا نحو قرصها الذى كان يميل إلى الغروب . . كانت 
الرمال تغطى وجوههم ييابهم » وكانوا غاية فى الإرهاق . . ثم 
كان هناك خطر فى ألا يصلوا إلى شىء على الإطلاق فى هذه 
الصحراء الواسعة الى تعتير ‏ بامتدادها الكبير حبى ساحل 
احيط « الأطلبى  »‏ أكبر صحراء فى العالم . 

ومع ذلك كان ف قلبهم الحماس للمغامرة . . فهم معا . . 
والسيارة جديدة وبها بنزين » فلا بأس من مغامرة إذن . . 

ومضت السيارة » ووجهها قرص الشمس الساقط إلى 
الغرب . . وقال ” تتيخ “ هوجهاً الحديث إلى السائق ” بركات » 
إن أمامنا سلسلة من الحبال . . فأين هو « أبوطرطور ) ؟ 

قال ” بركات “ : إن «أبوطرطور » نختف تماماً . . 
لقد أحاطته الطبيعة بسلسلة من الحبال تخفيه . . وهكذا ظل 
مجهولا عن العالم طوال ألوف السنين » بل ملايين السنين كما 
ممعت من المهندسين ! 

نظر ” تمتخ “ أمامه يتأمل سلسلة الحبال . . وفكر أنها 
أول مغامرة يذهبون فيها إلى مثل هذا المكان البكر . . مكان لم 

لفن 


تطأه قدم إنسان منذ ملادين السنين . . شوء مثير . . هكذا 3 
” نختيخ “ لنفسه . . والسيارة تمضى لا يسمع فى الصمت الاقيل 
الهابط على الصحراء سوى صوت يحركها الحادئ . 

ومضت ساعة وم يتجهون إلى سلسلة الخحبال بدون أن يروا 
أي علامات للحياة أمامهم . . وبدأ القاق يتسرب إلى نفوسهم . 
وعندما مضت ساعة أخرى وهم ,عضون من طريق إلى طريق 
حسما رى ” بركات > ذأ الأضبقاء باون برءوسهم و بجمسون.. 
وفجأة . . ولأول مرة منذ بدءوا 0 اجهولة . . . رفع ” زر 
رأسه إلى 0 وأخذ يتشمم الحو . . ثم أطلق نباحاً طويلا يلا 
طرناً . ٠‏ عع رد" لت ره لح طن رفير 
نياحه 5 0 القفز من السيارة فال ” مختخ “ : أوقف 
الاريا 

وتوقفت السيارة . . ولم ينتظر ” زنجر “ » فقد قفز فوراً 
إل لاك 0 0 السيارة يتشمم الحو . . وانطلق يجرى . 
رفاح “لحن «بركات *: 0 المحرك . . وانطاقت 
السيارة تتبع ” زيّجِر “ فى طريق متعرج حافل بالمنخفضات 
والمرتفعات . . وفجأة صاح ” تمتخ “ فى فرح غامر : . . 
هناك . . هناك ! ! وأشار إلى مجموعة بعيدة من السيارات كانت 
ف 


واعتذر الشيخ «لمحب ٠‏ عن عدم إمكانه إجابة طلبه . 


. هبلك قإلها مالعبه! ولد نه «١‏ بنك ) ريشا لتداع 


تق عند سفحأحد الحبال.. 
وزاط الأصدقاء وارتفعت 
راو 2 . “لفك أدرك 
” ننجر “ أنهم تائهون وأنهم 
يبحثون عن: المعسكر . 
واستطاع ‏ تنسم رائحة 
الحياة . 

كان ظهور الأصدقاء 
مقاأة لالمهندس وو نبيه »6 
ومن معه من المهندسين 
والسائقين والعمال ٠.‏ وقك 
غضب المهندس فى البداية» 
ولكنه نسى كل شىء بعد 
لحظات وعاد إل العمل 6 
وكان واضحاً أنه مشغول 
عشكلة هامة . . وكان هذا 
هو سبب إضرار * متخ 66 
أن يقابله فوراً . 


ف 


كان المعسكر مكوناً من مجموعة من السيارات © كل 
واحدة مها نجر مقطورة مجهزة للسكن » وهى تشبه غرفاً متحركة 
على عجل »؛ وبعض هذه المقطورات كان معامل أبحاث حيث 
الحبل 0 وبعضها كان مطابخ 5 وبعضما غروكت نوم 00 
وكان كل شىء يدور بالكهرباء من مولد كبير . . وكان البدو 
يعيشون فى خيامهم كالمعتاد . 

واتجه ” تمتخ “ إلى مقطورة المهندس ” نبيه “ الذى كان 
يجلس وأمامه مجموعة من الخرائط لمنطقة العمل . . كان منكيا 
علمها يعمل وقد بدا عليه الإرهاق . . وعندما دخل 7 تخ 5 
رفع المهندس ” نبيه “ رأسه إليه وقال : أولا حسن حظكم 

35 34 | 
لاختفيم إلى الايد قُْ الصحراء 0 إن 2 زكر 5 قُْ الحقيقة 
عد حياتكم 

قال ” تمتخ “ : لقد أصررنا على الحضور لمساعدتات ! 

نبيه ”: مساعدق فى أى شىء ؟ 

حتخ 5 لقد تركتنا قْ الواحة وكرت إل هنا سرعة 5 
وكان واضحاً أن شيئاً هاما قد حدث . . رعا يكون خخطيراً ! 

وضع * نبيه “ يده على ا م عاد وأشعل غليونه 


نان 


ا 

متخ : إنى أريد أن أعرفه . 

نبيه : سأقول لك . . تعال بجانى ! 

وأسرع ” تختخ “ يف بجوار 0 الذى أشار إلى 
خريطة أمامه ووضع أصبعه عليها وحركه من اليسار إلى اليمين 
قائلا : هذا هو جيل . « أبوطرطور ) ء وهو ليس مجرد جبل 
كبقية الحبال المحيطة به ء إنه ثروة . . ثروة ضخمة جدا . . 
فهو ليس مكوناً من الرمال 01 الصخور . . إنه مكون 1 
الفوسفات . . هذه المادة الطبيعية الغالية . وسكت المهندس 
” نبيه “ لحظات ثم عاد يقول : وعندما اكتشفنا هذا الحبل 
لم يصدق أحد ضخامة كية الفوسفات الى فيه . . إنما تصل 
إلى ٠٠١‏ مليون طن . . ولكى تتصور حجم هذه الكمية » فإن 
1 مشروع ف العالم للفوسفات لا يزيد ما فيه على 18 مليون 
طن ! وتسابقت دول العالم لمعرفة حقيقته » وتقدمت بعروض 
'عويل المشروع ! 

تختخ : إن ذلك شىء عظيم حقنا . . ولكن أين المشكلة 
التى طرأت ؟ 

نبيه : المشكلة أن مجموعة الدرائط الى قضينا السنوات 

وم 


. هناك شبىء خطير قل حدث ! 


ذرسمها له .. . اللدرائط التفصيلية الختفت كلها ! 
ذهل ” متخ “» وصاح : 7 
5 علاء 5 المتذولك عن رعسم الدرائط 6 ومعه 7 عاشور م أ 
أدلاء البعثة 8 وعنلما كا قَْ الواحة حضر رسول من المعسكر 
وأخبرنى بما حدث . . واضطررت لترككم سريعاً والحضور إلى 
هنا باعتبارى رئيس البعثة المسئول ! 
تختخ : وهل عترتم على الرجلين أو الخرائط ؟ 
نبيه : أبداً . . ولا أثر يدل على مكان اختفاتهما ! 
تمتخ : ولكن ما الذى حدث بالضبط ؟ 
نبيه : كان المعتاد أن يخرجا معأكل يوم لاستكمال رسم 
الخرائظ . . ومنذ يومين خرجا ول يعودا . 
تمتخ : لين هناك مكان محدد يذهبان إليه ؟ 
بيه 5 إن مساحة الحبل تزيد على ٠‏ كيأو مير مريع .. 
وهو مختف خلف كثير من الحبال » 00 
ش طريق وعر طوله ه كيلو ميرات بين الحبال حيث ترتفع إلى 
6ه مثر 9 قد كان المهندس 1 6 نر 
الطريق » فهو يعمل فى المشروع منذ بدايته . ولم يكن يبتعد 


ألا 


كثيراً عن المناطق الى نعمل فيها . . ولا أدرى ماذا حدث ! 

تختخ : وما هى استنتاجاتكم حول هذا الغياب ؟ 

قال ” نبيه “ بصوت حزين : ليس هناك. سوى احمال 
واحد .. . حدوث اهيار مفاجي* فى الخبل أدى إلى سقوطهما 
ودفنهما ! لقد يحثنا فى كل مكانء وما زلنا نبحث ولكن مساحة 
اخل رو جد وآنا محم ا دات أبأس ١‏ 

متخ : أليس هناك حيوانات متوحشة فى الحبل ؟ 


ا 


بيه : لم نقابل أى نوع من الحووانات حتى الآن . 
ولكن . . 
وصمت لحظات ثم قال : ولكن هناك نوع من الحينّات 
السامة تدعى « الطريشة ) وهى من أخطر الحيّات ولدغما 
تقتل فى دقائق قليلة قليلة . ولكن لو 3 أصيرا بالدغة الاريشة 
تاكن يما سا ارا : . ولكن لم نعتر على شىء "!ا 
قلت لك . 

كانت الشمس قد مالت للغروب عندما خرج ” مختخ “ 
من المقطورة وأخذ يسير وسط المعسكر فى اتجاه المقطورة التى 
خصصت له والأصدقاء . . كان متعباً للغاية » وى أو أنه 
استطاع أن بحصل على « دش » بارد . ولكن فى 00 
القاحلة كان الماء أغلى من أن يضيع 2 الاستحمام . 
ما يمكن الحصول عليه بضع كوبات من الماء لإزالة ا : 

وعندما وصل إلى المقطورة وجد الأصدقاء جميعاً قد 
اغتسلوا بقدر الاستطاعة » ثم تمددوا على أسرتهم بعد تعب 
اليوم الطويل . 

وبعد أن اغتسل هو الآخر » ألق بنفسه على سريره » 
وأطلق آهة تعب طويلة ثم أغمض ا اا ييا 
00 


عندما استيقظ ” تختيخ " سمع جنا يدف ف أغاء العسكر 
معلناً إعداد العشاء » وكان الأصدقاء قد اجتمعوا فى ركن من 
المقطورة وأخذوا يتحدثون » فانضم إلهم . . وفى الطريق إلى 
لم سريعاً ما دار بينه وبين المهندس” نبيه “ من حديث. . ولم 
يعلق أحد متهم بحا .. حبى ” اوزة“ ل تقل إن هناك مغامرة 
فى الطريق . لقد أحسوا جميعاً بالكارثة الى وقعت وفقدت فيها 
البعثة رجلين والدرائط الهامة للجبل الكبير « أبوطرطور » . 
وعندما وصلوا إلى المقطورة كانت الأطباق تحمل الطعام من 
المطابخ إلى الرجال الذين جلسوا يتحدثون فى أصوات منخفضة.. 
فقد كانوا جميعاً يحسون بوقع الكارثة . 

يعلنا دخلرا © آشار لم المهندس ” نبيه “ ليجلسوا 
يواره » جاء الطعام وكانوا جوعى للغاية » فامبمكرا فى تناوله » 
ونسوا الحظات ما حدث . 

وانتبى العشاء » وخرج الأصدقاء مع » كان القمر الفضى 
يفرش الصحراء بلون أبيضى جميل » والريح هادثة وقد انقشع 
النهار وتعبه واخختاروا كوماً من الرمال وجلسوا عليه . . ولق بهم 
” زنير “ بعد لحظات وهو يلعق فه .. . وكان واضحاً أنه تعشى 

كن 


جيداً بكمية لا بأم اتن ال ار . فقد عرف الجميع 
الدور اهام الذى م به ى إنقاذ الأصدقاء . 

ودار الحديث وأخذت الأسئلة تنهال على ” تمتخ “ ولكن 
بالطبع لم يكن عنده معلومات أكثر من تلك البى قالها له 
المهندس ” نبيه “ 

قالت ”نوسة “ < شىء مؤسف: أن نأتى فى. هذا الوقت 
عي 0 

عاطف : إنى أفضل بعد أن نتفرج يوماً أو يومين أن 
نعود إلى الواحة فنقضى يوما آخر ثم إلى « أسيوط » [ « القاهرة».. 
فإننى لا أحب الحياة فى هذا ابحو الذى يم عليه الحزن . 

مختخ : سأترك تحديد موعد عودتنا إلى ععى ” نبيه 
ولا أظن على كل حال أننا سنبى هنا طويلا . 

وفجأة ظهر شبح فى ضوء القمر مقبل نحوهم . وعند 
اذ عرفا ف لوت دق على عاق م كلدل 
عانم صامتاً . 

قال ” تمتخ “ لبقطع حبل الصمت <: كنا نناقش ياعمى 
موعد عودتنا 0 القاهرة »» فإننا نشع رأننا ضيوف غير مرغوب 
فههم فى هذا الحو الدزين . 
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رد المهندس * نييه “ : لا أبداً . . كل ٠١‏ هنالك أنه لن 
يكون عندى وقت أقضيه معك . . بالإضافة إلى أن اختفاء 
اليل اعون بخطورة هذا المكان عليكم » وأفضل فى الحقيقة 
أن تعودوا بعد يوم أو يومين سريعاً إلى : أسيرط » لإخطار 
جهات الأمن بما حدث . 

تمتخ : وماذا تتوقع أن يفعلوا ؟ 

نبيه : لا شىء تقريبأ» فقد يحثنا فى كل مكان » وسنظل 
نبحث غداً أيضا ؛ فإن كدية المياه البى كانت معهما لم تكن 
تكنى أكير من يوم واحد » وقد أطلقنا صواريخ إنارة فى الليل 
ولكن ل يعودا . . وقد أطلقنا الليلة . . 

وقبل أن يم المهندس جملته » علت أصوات من جانب 
المعسكر . . تمعوا صوتاً يصيح : المهندس * بيه “ . . أين 
ل 

ورفع ” نبيه “ صوته قائلا : أنا هنا ! 

ثم هب واقفاً . . وأقبل بضعة رجال يجرون ناحيته وقال 
أجدع >-لقد عاد ” عاشور » ! وجرئ | المهندس ” ثيه » 
تاركاً الأصدقاء فى اتجاة الرجال ٠‏ وقال ” تمتخ “ : لقد 
تحركت الأحداث ! 


بق 


القصة الرهيبة 


عندما وصل ” تخ ٌ 
إلى المقطورة الى يقود ممما 
ا مهندس ود نبيه 1 العمل 
وجدها مزدحمة بالمهندسين 
والعمال الذين اجتمهوا لسماع 
تمه الدل عامر 6 
كان وو عاسو 2« قا ن 
مقعد ريح وقد وضعوا مامه 
طعاماً لم بمسه » ولكن كان 
شرت كرا كز الغاى ؟ عاشور 

كانت ثيابه تمزقة » وقد تغطى نحت طبقة من الرمال » 
وتعلقت أنظار جميع الموجودين به . وم يستطع ف نختخ 5 
الاقتراب لزحام الرجال -وله » ولكن كان فى استطاعته أن 
يسمع أكبر لحديث الى" كان يقولة : 

6ل 0 “6 -5 عن سؤال لم يسمعه ” متخ > . 
نم . لقد مات المهندس ” علاء “ ! 
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وساد الصمت المكان » ونكس الرجال رءسهم . . عع 
فى الصمت اليم على الجميع صوت بكاء . . وقال. المهندس 
” نبيه “ بصوت مهدج : كيف ؟ 

قال ” عاشور “ بصوت فيه إعياء : سقط فى هوة عنيقة» 
وحاولت الوصول إليه فلم أستطع . .عاد ” نبيه “ يسأل وكأنه 
ممق : كم كان الارتقاع ا ع ا 

أجاب ” عاشور “ : نحو عشرين مرا : 

وعاد الصمت يلف المكان وقال أحد الحاضرين : هن 
تستطيع الوصول إلى المكان الذى سقط فيه ؟ 

عاشور : لا .. 

ثم صمت قليلا وابتلع ريقه وعاد يقول : الحكاية طوياة .. 
وهى باختصار أن المهندس ”علاء “ طلب مى أن ترج 
لاستكمال رسوم الحبل » وأخذنا معنا بعض الطعام ونية *ن 
الماء والشاى تك اليوم على أن نعود فى المساء . . وسرنا مسافة 
طويلة . وكان المهندس” علاء “ معيداً لأنه عب رعلى مناطق 
جديدة لخام الفوسفات » فأخذ يتقدم بسرعة وأنا معه . . وعندما 
لفت نظره أننا نبتعد كثيراً فى منطقة مجهولة » طمأننى وقال : 
إننا بالتأكيد سنتمكن من العودة . 
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وسكت ” عاشور “ ليرشف من كوب ااشاى ثم عاد 
يقول : وابتعدنا كثيراً وهو ٠نهمك‏ فى تسجيل الرسوم وأخذ 
العينات . . وعنده! تحولت الشمس إلى ناحية الغرب طلبت هنه 
أن نغود » ولكنه قال إن أمامه ساعة أخرى فى العمل فتركته » 
وكنت هتعباً فنمت. فى ظل صخرة وطلبت منه أن يوقظى عندما 
ينهى من عماه . . وعندما استيةذات من النوم كان الظلام قد 
هبط . ونظرت -ولى فلم أجد المهندس . . كان ذلك شيئاً لم 
نحدث 4 ن قبل ا 

وضوك اغا ور“ النظات ‏ والضعت ذاف: للكان عاما 
وقد تزايد عدد المستمعين حبى 0 بما فم 
بقية الأصدقاء الحمسة . . وحبى ” زثهر “ كان يقف - 
باب المقطورة وكأنه وريد ألا تفوته 0 اطريية ' 

وهضى ” عاشور “ يقول : ناديته فلم أعمع 15 احذت 
أسير ىق انحاهات #تلفة لعلى أعثر عليه فل أحدة : . وأخذت 
أفكر : هل يمكن أن يكون قد عاد إلى المعسكر وحده ؟ 
واستبعدت هذا الخاطر » فليس هن المعقول أن يتركى وحدى 
ويعود. . اح د انا اليل؟ 

سكت عاشرر > كأنة بك يفكر فى الإجابة ثم عاد يقول: 

ه: 


م أستطع ساعتها أن أعرك ماذا حدث » ولكن قلبى حدثتى أن 
ثر السسطما قد وقع . تأ أبى 00 الصباح . . 
ا الك طلس للا وات سلما وه 
الفجر . . وبدأت البحث فى كل مكان <ولى . . لى تكن هناك 
آثارعلى الأرض بالطبع » فهى أرض صخرية جافة . وظللت أسير 
هنا وهناك ولكن الوقت مضى بدون فائدة . . وقررتالعودة . 

كان * تمتخ “ يتابع القصة كمال يتابع شيئاً من قبل . . 
فقد كانت قصة مثيرة لأقصى حد . وعندما نظر إلى الأصدقاء 
الذين كانوا بعيدين عنه استطاع أن يامح على وجوههم للفة 
لا تقل عن طفته . 

مدن - عاداونة ايقول + واوعنت بأنى تائه . . 'لقد 
سرت طويلا مع المهندس ” علاء “ » ثم فى أثناء البحث عنه 
سرت.فى اتجاهات مختلفة ففقدت طريى .. عام ولحدت اح 
كالنجنون » ولكن بدون جدوى . . وهبط الليل وأنا ما زلت أبحث 
عن الاتجاه الصحيح ٠‏ بدون أن أعرفه . . ودرة أخرى قضيت 
الليل فى مكافى على أمل أن ترساوا فى الصباح بعثات للبحشعنا. 

قال المهندس ” نبيه “ : لقد أرسلنا . . وأطلقنا صواريخ 
إنارة ليلا . 
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قال ” عاشور “ : هذه الصواريخ هى الى أنقنت 
0 

وعاد يكمل قصته : وقضيت الليل وحدى » واستسلمت 
للنوم بعد تعب اليوم الطويل فى المثشى واللدرى وطبعاً ادوع 
والعطش . وف اليوم التالى بدأت السير مرة أخرى » وفجأة 
وجدت على البعد ورقة بيضاء على طرف صخرة مائلة » فأسرعت 
إليها وقد انتعشت نفسى بالأمل . . ولكن عندما وصلت إليها 
تبدد الأمل » وفوجثت بالحقيقة المذهلة . . فعندما أمسكت 
بالورقة عرفت ألما إحدى الدرائط . . ونظرت لأرى أين بقية 
الأوراق فم أجدها . . وصعدت فوق الصخرة وألقيت نظرة » 
وق قاب جويف بين ص<رتين استطعتة أن أرق على ضوء 
الشمس القوية» وعلى بعد خوعشرين مرا » المهندس ” علاء “ 
وقد انطرح محطماً على الصذور ! 

وأحس ” تمتخ “ بقلبه يعتصر © وبرأسه تدور وسمع 
المهندس ” نبيه “ يسأل فى صوت عميق كأنه يأق من مكان 
سحيق : وكيف تأكدت من شخصيته ؟ 

عاشور :: إنى بالطبع لم أستطع الاقتراب منه مطلقاً » 
فلم يكن من الممكن النزول إليه » ولكبى عرفته من ثيابه . 
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قميصه الأبيض و «الشورت ) الأضدر > كا نوراق اد 
كانت معه 0 متناثرة حول جثته . 

وعاد الصمت وامتد فى هذه المرة فيرة طويلة. تم عاد 
”عاشور > يقول : وقضيت بققنية اللهار الثم تعى. وجوعى 
وعطشى أحاول الوصول إليه » ولكن عبثاً . . وكان واضحا أنه 
كان ل ديل لان أن شمر ار( إورافة طارت كه 
فأسرع خلفها وسقط .. وفى بداية هذا المساء شاهدت الصواريخ 
المضيئة التى أطلةتموها . . واستطعت الوصول إلى هنا . 

انيت - التعة ادر ةوقال اميس غنبته 
ا قم أنت لقابلة الطبيب » وفى الصباح سوف 
يكون لنا حديث آخر » فلا بد من مواصلة البحث عن مكان 
” علاء “ ويحاولة استعادة الدرائط والمذكرات الى كانت 
ع 

وانفض الاجماع » وخرج الأصدقاء إلى الصحراء و إل 
ضو القمر ) ل ة “عاشور ' 
المؤلة » لكان ى إمكامهم يستمتعوا بليل الصحراء الهادئ . 
وقمره المضى ء 0 0 صامتين . . وكل منهم يفكر ى 
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القصة الى سمعها . . وكان” زر “ يسير خلفهم مطأطى” الرأس 
هو الآخر . 

وعندما عادو إلى الربوة البى كانوا جالسين عليها فى المساء 
قال ” متخ “ : لا بد أن نشترك فى البحث عن هذه الدرائط 
الهامة . 

محب : ولكن كيف ؟ إن الحبل وعر » ونحن لسنا متمرنين 
على تساق الحبال 

تختخ : سنأخد ” زتجر “ معنا . . وبعد أن يشم بعض 
ثياب المهندس ” علاء “ سنطلقه إلى المكان الذى يحدده 
” عاشور “ لعله يستطيع الوصول إلى »كان جثة ” علاء “ » 
وبعدها من الممكن أن ينزل بعض الرجال بالحبال لإحضار 
الخرائط . . إن عمى المهندس ” نبيه ” مهم بها جد! . 

وقام الأصدقاء للنوم . . وتخلف ” تمتخ “ للذهاب إلى 
دورة المياه فسبقه الأصدقاء إلى المقطورة . وعندما خرج » 
” تختخ “ من دورة المياه ؤجد نفسه يسير ناحية العيادة الطبية 
حيث كان * عاشور “ قد ذهب مع الطبيب . . 

كانت العيادة عبارة عن مقطورة صغيرة » وكانت نافذما: 
مفتوحة وعضاءة . وفكر ” تمتخ “ قليلا ثم اقرب بهدوء ووقف 
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نحت نافذة المقطورة ووقف يستمع . . كان نمة حديث 
يدور . 

مع صوتاً غير صوت ” عاشور “ كان فى الأغلب صوت 
الطبيب يقول : من حسن الحظ أنك استطعت الحياة كل هذه 
المدة بلا ماء . . شخص غيرك كان لا بد أن يسقط إعياء 
ولا يتمكن من الحركة . . ولكن الحياة البدوية وتعودك العطش 
أنقذاك من موت عقق . 

وجاء صوت ” عاشور “ : لقد استخدمت نيه الماء الى 
كانت معى باقتصاد شديد . . ققد كان معى ( زمزمية » » 
وكان مع المرحوم المهندس ‏ ” علاء “ ١‏ زمزمية ) أخرى . 
وقررت ألا أشرب إلا عندما أصل إلى أقصى درجات 
العطش .. 

الطبيب : سأتركك تنام هنا الليلة » فهذا أفضل لك » 
والحقن البى أعطيها لك ستساعدك على استرداد قواك . 

وعندما سمع ” تمتخ “ صوت أقدام الطبيب داخل المقطورة 
أسرع يختى تحنها . . ثم بى فى مكانه حى غادر الطبيب 
المقطورة »وانتظر فترة طويلة » ثم عاد يستمع تحت النافذة . 
ولكن لم يكن هناك صوت يسمع : 
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كان ” تمتخ “ يتمنى أن يتحدث إلى ” عاشور “ 
حديثاً طويلا . . كان فى رأسه أسئلة يود أن يطرحها عليه . 
ولكن لم يكن هذا موعداً مناسباً . . وبخاصة بعد رحلة لملاك الى 
قطعها ” عاشور * وعاد بها من الموت إلى الحياة . 

وهكذا قرر ” تمتخ “ أن يعود للأصدقاء . . وأن يبى 
الحديث مع ”* عاشور “ إلى صباح الغد . 

وعاد ” تمتخ “ ووجد الأصدقاء ما زالوا مستيقظين فى 
انتظار عودته . . كانت القصة المؤلة اللى سعحوها عن مصرع 
المهندس ” علاء “ قد أثرت فيهم كثيراً » وقالت ” اوزة “ 
عند ما شاهدت ” تختخ “ : هل سنشترك غداً فى مهمة البحث 
عن . . كانت تريد أن تقول المهندس ”علاء “ + ولكن 
نفسها لم تطاوعها . . فقد مات . وفهم ” تمتخ “ ما تقصد 
فقال : لا أظن أنهم سيسمسحون لنا بالاشتزالك فى الإنحث . 
إنها مهمة شاقة فى هذا الحبل . . ولكبى سأحاول الذهاب معهم 
وحدى على أن تنتظروا أنتم هنا ! 

حب : ألا أستطيع أن آتى أنا معك ؟ 

تختخ : لا أدرى. . دعوا المسألة كلها حتى الصباح وسوف 
نرى . وأطفأ ”تمتخ “ النور » واستسلم الأصدقاء للرقاد بعد 
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دوم حافل بالتعب والأخبار السيئة . . وكذاثك فعل ” زنجر * 
الذى اختار مكانا عند سلالم المقطورة ونام . 

عندما استيقظ الأصدقاء فى صباح اليوم التالى . . كان 
لكر 1ه يخلية نحل . . فقد قسم المهندس ” نبيه “ رجاله 
إلى ثلاث فرق البحث » وأسرع * محتخ “ إليه وطاب منه.أن 
ينضم إلى إحدى فرق البحث . . وحبى يقنعه قال له : إن معى 
” زر “ وهو كلب بوليسى مدرب وله حاسة ممتازة للشم 0 
فإذا جعلته يشم قطغة من ملابس المهندس ” علاء “ فقد 
يستطيع العثور على جثته . 

وافق المهندس ” نبيه “ فقال ” تمتخ “ : هل سيأق 
” عاشور “ معنا ؟ رد المهندس ” نبيه : لا أدرى إذاكانت 
حالته ستسمح بالحضور معنا أم لا . .سف أذهب لرؤيته . 

اتجه المهندس ” نبيه “ ناحية العيادة ومعه ” تخ “5 » 
وعندما فتحوا الباب لم يجدوا ” عاشور ” فقال ” نبيه “ : 
إنه استيقظ مبكراً ولعله عند المطابخ يتناول الشاى , ذإن البددو 
يكرون من شرب الشاي فى كل وقت . 

وفعلا كان ” عاشور “ عند المطابخ يتثاول كوباً هن 
الشاى ء وعنذما شاهد المهندس ” نبيه “ وقف احتراماً له . 


اه 


فسأله الهندس : 0 

عاشور : نم أن تستطيعوا الوصول إليه يدول . 

وبعد ساعة 0 فرق البحث مستعدة » وبدءوا تسلق 
الجبل . . كانت مهمة شاقة حقا » وألحس ” نمتيخ “ منذ 
اللحظة الأول أنه سيتعب كثيراً ويخاصة وهو #دين . . ولكن 
رغبته فى الاشتراك فى البحث جعلته يصمم على الذهاب » وكانوا 
قد أحضروا محهوم ا من قمصان المهندس 3-4 علاء 6 3 
ليشمه 0 . وهكذا وقف 57 و 67 م 
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و”نوسة” و ” اوزة “ يرقبرن صديةهم السمين وهو 
يتأبجح صاعداً الحبل وخلفه ” زثّجر “ يقفز برشاقة فوق 
الصذور . 

ومضت نحو ساعة » ثم اختفت البعثات الثلاث فى الحبل. 
وعاد الأصدقاء الأربعة يبحثون عن شىء يقطعون به الوقت . 
وم يكن هناك ثى - فى فى الصحراء القاحلة عكن عمله . 
فأخرجت ” نوسة “ رقعة ١‏ الشطرنج » وسرعان ما اشترك 
”محب “ و ”عاطف “ فى مباراة حامية » وفجأة قالت 
”لوزة » : هل تعتقدون أنهم سيعترون على . . ؟ قالت 
5 وسة ” : أنا لا أعتقد ! 


ون 


نوسة : لا أدرى .. ولكبى أحس أن مهمة البعثات الثلاث 
سوف تنهى بالفشل برغ وجود ” زر “ . 


كن 


الطريق امحهول 
كان صعود اخبل بالنسبة 
5 لمهي شاقة ولكنها 


لذيذة ميمتعة . . كان يعوف 
أن الأكسوجين يقل كلما 
زاد الار تفاع وأنسوف يتعب » 
ولكن دافع المغامرة والتجربة 
الخديدة دفعاه إلى الحماس 
فق تتبع “زنجر “وهو يسبقه 
جاريا خلف البعثة الأول 
الا لي اريس انمه شور الل 

لم يكن الخبل شديد الوعورة كا 7 0 0 بل كان شبه 
مدو فكان التقدم سرد بع ف الااة الذى أشار إليه”عاشور» 
وبعد مسيرة نحو ساعة أشار”عاشور“إلى بقعة من سطح الحبل 
وقال : هنا جلسنا أول مرة . وأخذنا سمية من العينات . 

وفعلا شاهد ” تحختخ “ بقعا عحفوزة “من الصخور 
المشة » «أخذ المهندس ” نبيه “ يفحصها. ثم قال : 
إنها تحتوى فعلا على نسبة عالية من الفوسفات فهو واضح بين 


حار لمر 

وساروا مرة أخرى. . وكانت البعثتان الأخريان تصحبا مهم 
فى الاتجاه نفسه فى انتظارالوقت الذى لايستطيع فيه ” عاشور » 
تحديد القجاه بالضيط » فينتشر الجميع : 

ومرت ساعة أخرى وبدا الحبل أكثر وعورة » وبدأت 
أنفاس ” تختيخ “ تتلاحق » ولكنه مضى مستمتعا باللمو الحديد 
. . فهذه أول مغامرة يصعد فيها جبلا . . 

ومرة أخرى أشار ” عاشور “ إلى مكان آخر . 
ووجدوا بقعاً محفورة فى سطح الحبل حيث أخذ المهندس 
” علاء “ عينات أخرى . . وبعد فتّرة من البحث جلسوا 
جميعاً للراحة . 

دارت مناقشة حول احتالات سقوط المهندس ” علاء “ 
ولكنها لم تنته إلى شىء محدد .. وكان ” تمتخ “ يستمع باهتمام 
بدون أن يشترك فى الحديث . وبرغم أن المهندس الشاب 
قد مات وانتهى الأمر » إلا أنه كان يريد أن يعرف بالضيط 
كيف امات" ! ! وكان يتمى أن ايساعد عه الموندسش ”ييه © 
فى استعادة اللخرائط والمذكرات الى تركها المهندس الشاب . 

وبعد أن ارتاحوا بدعوا السير مرة أخرى . وكانوا قد أشرفوا 
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على نهاية الحبل من الناحية الغربية عندما أشار ” عاشور “ 
إلى صخرة ذائية وقال : هنا وصلنا وهنا نمت . 

وأسرعوا جميعاً إلى المكان ..لم يكن هناك شىء يمكن 
أن يدل على الطريق الذى سلكه ” علاء “ بعد ذلك . . 
الطريق المجهول الذى انممى بسقوطه وموته . . وعاد ” عاشور “ 
يتحدث : نمت طويلا » وعندما استيقظت ل أجد المهندس 
د » وهمت بعد ذلك على وجهى د 
بالمجنون وأنا أبحث عنه . . وهكذا أخذت أجرى هنا وهناك » 
بأناديه ولكن بدون فائدة . . فلم أجده وم يرد . 

وسكت ” عاشور “ والأنظاركلها متعلقة به ثم مضى يقول : 
وبعدها ‏ كما شرحت لكر رأيته من أحد شعاب الحبل 
وهو ميت .. على صخرة فى هاوية ترتفعم جدرانها نحو 
٠‏ مثراً ! 

قال المهندس ” فبيه “ معلقا : ألا تستطيع أن تتذكر الآن 
وأنت فى هذا المكان أين شاهدته ؟ 

ا ل ا 
فى يأس : لاأستطيع ! 

قال المهندس ” نبيه “ : الآن ستنتشرالبعثات الثلاث . . 


لاه 


كل واحدة فى انجاه وسنقضى الليلة هنا . فلنعد إلى نفس المكان 
عند غروب الشمس .. وسنشعل إشارة دخان تستمر حبى عودتنا . 
وتقدم أحد الرجال فأشعل مشعلا يرسل دخاناً كثيفاً » 
ثم تفرقت البعثات كل واحدة فى اتجاه مختلف . . وكانت جميعها 
تتجه إلى أطراف الحبل فى أماكن تلفة باحمّال أن يكون 
المهندس ” علاء “ قد سقط عند أحد هذه الأطراف . 
وأخرج ”تمتخ “ قميص المهندس وأدذاه من أخف ” زنجر “ 
الذى أخذ نفساً عميقا ثم مضى يسير وخلفه ”تمتخ “ والمهندس 
“نبيه “ وا مهندس “مسعد “ وسار ”عاشور “ معهم فاحصاً مدققاً . 
واستمر السير. . وكان ” تمتخ “ يأمل أن يندفع ” زنجر » 
فجأة إلى حيث يوجد ” علاء “ » ولكن ” زنجر “ كان يسير 
مبرددا يدور دول نفسه . . وشعر ” تخت > بشىء من الحجل 
لآن الرجال كاذوا يرمقون ” زنجر “ باستخفاف » ف كان واضحا 
أنه أيضاً ضل طريقه » وأن الطريق المجهول الذى سار فيه 
” علاء “ سيظل مجهولا . . 
واقتربت ساعة الغروب : واستعدوا لاعودة . . وفجأة اندقع 
زنجر “ فى اتجاه حافة الحبل » ووقف رافعاً رأسه ينبح . . 
واندفع الرجال خلفه . . ووقفوا ينظرون فى البقعة الى وقف فيه » 
/0 


ود 


نظروا إلى أسفل . .لم يكن هناك شىء على الإطلاق . 
القدكان الخبل ينحدر طبيعيا أشبه بطريق ممهد ينزل إلى أسفل.. 
لم تكن هناك صخور مرتفعة .. » ولا مكان يمكن أن 
سقط فيه أحد . ووقف ” تخ » 01 الرجال حائراً . 
فم يكن هناك شىء يسبب 2 ” زر “ المفاجئ؛ . . فاذا 
حدث ؟ مضت قيرة و ” تخمخ. > دورق ار وقف فمها 
” زنجر “ وينظرإلى أسفل . . لم يكن هناك ثبىء على الإطلاق. 
قال المهندس ” نيه > :لها نات . لقد أشرفت العمض 
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على الغروب ولابد من العودة فوراً . 

اتخذوا طريق العودة . . ولكن ” زنجر “> ظل واقفاً 
فى مكانه وقد بدا راغباً فى الوط إلى أسفل الحبل » ولكن 
الرجال اتجهوا عائدين فقال ” تمتخ “ مرجهاً كلامه إلى 
#عاشور» : ألم تأت إل ها 00 9٠‏ 

رد ” عاشور> مؤكنا : أ 1 آت إلى .هذا المكان . . 
والمكان الذى سققط فيه 0 * علاء * كان بين صخرتين 
عاليتين . . كما قلت لكم » يباغ عمق الهوة الى بيهم حوالى 
عشرين مثراً ! 

جذب ” تمتخ “» كلبه الأسود فى ضيق ء وعاودوا 
السير . . ووصلوا إلى عمود الدخان بعد الغروب . . وكات 
البعثتان الأخريان قد وصلتا . . وكان واضحاً على وجوه الرجال 
أنهم لم يوفقوا إلى شىء . 

هبط الليل على المعسكر الصغير . . وابترد جو الصحراء 
وخاصة أنهم مرتفعون عن مستوى البح ركثيراً . . فأشعل الرجال 
ناراً جلسوا حوها » وانطرح ” تتيخ “ على ظهره . كانت قلماه 
تؤلانه لكبرة سيره فى هذا اليوم . . وأخذ يتطلع إلى النجوم 
قَْ السماء واستطاع أن يعر مها مجموعة « الدب الأكبر» . 
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ولايدرى لماذا تذكر 55 و0 < الذى فضل أن ينام فوراً 
يعد أن شك من أنه متعب جد ًّ . ومضى الوقت والرجال يتحدثرن » 
م خفتت الأصوات 2 وأوى اليجال إلى ايام الثلاثة 
الى أقيمت » وقام ” تمتخ > إلى الخيمة الى يقيم فيها 
مع عه المهندس - ثبيه 3 - المهندس 00 
د يتان قُْ م ا ربت على رس 3 عر 3 


0 3 1 ك3 0 فوراً ا وهو ناتم حك 
أحس بثبى ء ل يلعق وجهه فكاد يصرخ .. واكن تذكر 
على الفورأن ” زنجر “ اعتاد إيقاظه ببذه الطريقة » فاستيقظ 
ووجد ” زنجر “ فعلا أمامه فى ظلام الحيمة ‏ الحفيف . 
ولاخطذا أن الكلب يلهث » فوضع يده على رأسه ووجده 
ساخناً . .كان واضحاً أن الكلب جرى كثيراً وأنه غاد لتوه 

من «شوار طويل . 

جاس ” تمتخ “ فى مكانه » واعتادت عيناه الظلام : 
فوجد ” زنجر “ ينحى على الأرض ويقدم له بين أسنانه 
نديلا أبيض . .كان النوم مازال مسيطراً عليه فكاد ينهر 
كلب . . ولكن شيئا فشيئاً أدرك أن هذا المنديل لابد 
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أذ يع شك بالمة © لور © المتامر الى نانيك 
بالمنديل محاذراً وهو ينظر حوله خوفاً من أن يزعج عمه أو زميله 
المهندس » ولككن أنفاسهما المنتظمة أكدت أمهما مستغرقان 
فى النوم . 

قام ” متخ “ بهدوء شديد وخرج من ا خيمة يتبعه ” زنج ر “ 
. .كانت هناك أشياء يحب أن يفكر فيها جيداً . . أين ذهب 
” زنجر “ ؟ . ولاذا هذه الأنفاس المتسارعة » ودرجة الرارة 
العالية الى أحسها عندما وضع يده على رأسه ! وعن هذا المنديل 
وماذا يعنى ! 

وقف خارج الحيمة يتأمل ماحوله . .كان الصمت المطبق 
يلف الصحراء الواسعة والقمر يميل للمغيب . معنى هذا أنه 
فى ساعة متأخرة من الليل . . وأحذ يتأمل المنديل فى ضوء القمر 
الغارب . وخيل إليه أنه يرى عليه بقعا داكنة فعاد إلى الحيمة . . 
ون حقيبته الصغيرة أخرج بطاريته وعاد إلى الخارج » وعلى ضوء 
البطارية شاهد البقع . .كانت دماء متجمدة . . ودق قلبه 
مريعاً » وبرقت فى ذهنه فكرة . . لقد عرف ” ززيجر “ 
مكان جثة المهندس ” علاء “ وأحضر منديله ! 

ولكن كيف التأكد من هذه الفكرة ؟ 
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وهل يخطرسمه المهندس ” نبيه “ بما حدث أولا ؟ 

ونظر فى ساعته . . كانت الثالثة صباحاً .. فاذا 
يفعل الآن ؟ 

كانت الإجابة عند ” زتجر > الذى كان يحرى ناحية 
جيخ » م يندفع إلى الأمام .. ووجد ” مختيخ “ نفسه 
يسير خلف ” زنجر “ » ثم يسرع فى السير حتى كاد يجرى . 
فقد كان ” زنجر “ متعجلا » كأنما هناك شىء هام لابد أن يراه 
صاحبه . وهكذا وجد ”تمتخ “نفسه متتجهاً ناحية حافة الحبل. 
حيث كاذوا فى الصباح . وكان ”زفجر “ يجرى فى خط مسقم 
بدون تردد كأنه يعرف مايريد بالضبط ٠‏ وليس كالصباح 
عندما كان يدور حول نفسه لايدرى ماذا يفعل . 

وعندما كان ضوء الفجر يتسال إلى الأفق » وصل ” زر “ 
وخلفه * تمتخ “ إلى حافة الل » فى المكان نفسه الذى 
وقفوا جميعاً فيه فى الصباح بدون_أن يعرفوا ماذا يريد ” زنجر “ 
. . وتوقف ” زنجر “ يسترد أنفاسه اللاهثة ثم بدأ يهبط الحبل 
إلى الحانب. الغربى منه » وتبعه ” تختخ “ ولم يكن الل شديد 
الانخدارى هذه الناحية فكان النزول سهلا . . ومذبى ” زنجر “ 
وخافه ” تمتخ ” يببطان حى وصلا إلى نماية سفح الحبل 
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حيث كانت الرمال ناعمة تماماً. تغوص فيها الأقدام . 
وكان 0 ملأ السهاء .. واستطاع ” ميخ » 
د زضرة ذلهث -- اثار أقدام بعضها 
د 0 حديث 5 . وكان لك واضحاً من ذوع 
التجويف الذى تركته 0 فى الرمال . . ثم لاحظ ” نتتيخ » 

شيئاً هامنًا . .كانت هناك قطع “من عينات م الفونفات 
ملقاة فى الرمال تكاد نحتى . . وانجى * ميخ > ' والتقطها 
وأمسكها بين يديه يتأملها 0 مقطوعة من الول بواسطة 
شخص ول تقع وحدها » فقد كان واضحاً فيها آثار افتزاعها 
بآلة حادة من الحبل . . وتلفت ” 0 “ حوله ءلم يكن هناك 
شىء حر وكات 0 صانقم أمامة ينظر إليه وكأنه 
له : مارأيك ؟ 

وربت ” تمتخ “ على أ كلبه الذكى وقال له : 
لقد أحسنت تماماً . . والآن هيا بنا نعود . . : 

وبدأ ” تمتخ “ الصعود وخلفه * زنجر ” .كان الصعود 
متعباً » ولكن * تنتخ “ كان مهتمًا أن يعود للمعسكر قبل 
أن يستيقظ الرجال فقد قرر أن يخى كل ماوجد حتى ياتى 
بالأصدقاء ويناقش قش معهم الموقف . 
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وك السير . وكات : 

قد بدأت ترسل أشعتها على 
الصحراء . . فكان 2 
فاتناً لاينسى ٠‏ وكان ”زنير 3 
فز حول صاحبه ويجرى ١‏ 

-. 5 1 

وكأنه مازال فى حاجة إلى 


كان غارقاً فى أفكاره 
خواطره . . مامعبى وجود 
0 الاوك 0 : 
0 الذى وجد 
0 في الرمال أومن 
0 ؟ وإذاكان امنديل 
من الهنلم ا اعلا 
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فاذا يعبى هذا ؟ وإذا لم يكن يخصه . . فن يخص إذن ؟ 
وماهى دلالة وجود قطع الصخور الفوسفاتية فى ذلك المكان ؟ 
وهل هى العينات الى حصل عليها المهندس ” علاء » 
أو شخص آخر ؟ 

أسئلة كثيرة جداء والإجابات تحمل عشرات الدلالات . 
وكان ” تمتخ “ فى حاجة إلى أن يلبى كل هذه الأسئلة 
أمام المغامرين ويسألم ,أيهم » ولكنهم ما زالوا بعيدين عنه . 
فقد تستمر البعثات اليوم . . وقد تستمر يوما ثالثاً . . وقد يكون 
محتاجاً إلى تصرف سريع قبل أن تصبح هذه الأدلة الى حصل 
عليها لاقيمة لها . 

وكان مستغرقاً فى خواطره تمامآء فل يلتفت إلى ما يمحدث 
حوله . . وفجأة خيل إليه أنه يسمع شِينا قردا خلفه :.: 
وأحس بالخطر يحيط به . . ولم يكد يلتفت حبى وجد نفسه 
يتعثر فى صخرة » ثم يسقط على وجهه سقطة قوية وأحس بأم 
هائل فى رأسه » ثم غاب عن الوعى . 


فى 


وكانت مهمة تسلق الجحبل شاقة حماً وخاصة بالنسبة « لتختخ 0 


٠‏ عستا ٠‏ قبستال دلت لقه خقلك رليها ريلسة قموه تالخ 


حادث فوق الحبل 


لايدرى وو مختخ 
كر مضى هن الوقت وهو فى 
غيبوبته . . ولكنه استيقظ 


6» 


6». 


تبيين بينها صوت ” أوزة 
انه ف لهفة عنه » وصوت 
عمره يطمئها 5 وعثدما فتح 
عد وعد تورات 
فى المقطورة وحوله الأصدقاء 
[المهندس وو بيه “ والطبيب .. وقال الطبيب ميتسماً 5 
لقد أفاق ولم يكن هناك خطر عليه . . إنه فى حاجة للراحة 
فقطا . 

وأخذ يتذكر تدريينً ها لحرت آله 5 ونظر إلى 
الأصدقاء مم يكن هناك شىء غير عادى على وجوههم 
عدا الانزعاج عليه . . وقال بصوت واهن : ماذا حدث ؟ 

قال المهندس ” نبيه “ علرنا عليك فوق ابل مغمى 
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عليك . . وقد أصبت فى رأسكء ولولا ” زنجر “ لكان مصيرك 
يجهولا ! 

وأخذ ” تمتخ “ يتذكر ماحدث من السير فوق اخبل . 
والعينات . . والمنديل الملوث بالدم . . و” زنجر “ 
ثم سةوطه على الصخرة وبعدها لا شىء حتى استيقظ الآن ! 

وقال بصوت واهن : هل عبرتم على مكان ” علاء “ ؟ 

رد المهندس ” نبيه “ : لا .. وقد قررنا إيقاف 
البحث عنه » فليس هناك فائدة من إضاعة الوقت . . وقد بدأنا 
العمل مرة أخرى . 

ومرت لحظة صمت و ” ممختخ »“ يفكر فى المنديل . 
والعينات . . ثم قررألا يقول شيئا إلا بعد الحديث إلى المغامرين 
. . وقال المهندس ” نبيه “ : سأتركك الآن مع أصدقائك 
وأذهب للعمل .. وعليك أن ترتاح تماماً حسب تعليمات 
الطبيب . 

وعندما أصبح ” تمتخ “» والأصدقاء 0 طاب مهم 
أن يجلسوه فى الفراش .. . فأسرعوا يعاوذونه » وأحس بثقل 
رأسه وكأنه لايستطع أن يحمله وأسرعت ” ذوسة “ تقدم له 
كوباً من الشاى الساخن . 
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قال ” متخ “ : لا تنزعجوا . . إن وجوهكم الحميلة 
يبدو عايها الذعر. 

لوزة : ماذا حدث ؟ إنك مصاب فى رأسك ! 

متخ : نعم أعرث ذلك ء ولكى مازلت حينًا . 
وقد حصلت على معلومات ربما تكون هامة . 

محب : عن أىشىء ؟ 

تمتخ : عن المرحوم المهندس ” علاء “ ! 

عاطئ : لقد كدت تصبح أنت الآخر مرحوماً . 

تختخ : إن الرحمة ليست للموق فقط يا أستاذ . . إنها 
للأحياء أيضاً . . 

محب : سندخل فى الفلسفة . . المهم ماذا حدث ؟" 
وعلى أى شىء عترت ؟ 

وروى ” تمتخ “ ماحدث له منذ دخل ” زنجر “ 
خيمته ليلا وأعطاه المنديل الملوث بالدم . . ورحلته قرب الفجر 
فى الحبل . . وعثوره على. العينات الفوسفاتية » ثم طريق العودة 
وإحساسه أن شيثاً يحدث خلفه » ثم سقوطه وإصابته . 

نوسة : هل تظن أن شخصاً كان يتبعك ؟ 

تحتخ : فى الحقيقة لاأدرى بالضبط . . لقد كان عرد 

54 


إحساس بالحطر » فن الذى سيتبمنى فى الحبل فى الفجر؟ ! 

ومد «تيرخ “ وده فى جيبه ليخرج المنديل . والعينات 1 
ولكن لا شىء فى الحيب الأول . . ووضع يده فى الحيب الثانى . . 
لائبىء . . ومضى يبحث كاتجنون فى كل جيربه . . ولكن 
لا العينات ولا المنديل كان لهما وجرد ! 

قال ” تمتخ » بصوت غاضب : لقد استولى شخص ما 
على ماكان فى جيوبى ! 

محب : لعله الشخص المجهرل الذى كان يتبعك فى 
الدجدزاء: 

مختخ : ربما . . إننى لست متأكداً ! 

ذوسة : إذنك رأيت المنديل والعينات . . فا هى استنتاجاتك 
حوهما ! 

وضع ” تمتخ ” يده على رأسه لحظات ثم قال : 
عندى إحساس أن المهندس ” علاء “ ُ يسقط وحده 
من على الحبل . 

محب : تقصد أن شخصاً دفعه كى يقع ؟ 

متخ : أرجح ذلك . 

عاطف : ولكن هذه جرية قتل . . وما دام لم يكن معه 
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سوى ” عاشور “ فإن تبمة القتل توجه فوراً إلى ” عاشور “ ! 
تمتخ : إننا لاذريد أن نقفز إلى هذه النتائج بسرعة . 
رلكن قصة ” عاشور “ عن سقوط المهندس ”علاء” فيها قدر 
هن الأشياء غير الطبيعية.. . . . مثلا أن ” عاشور “ ضل 
طريقه ذلك شىء نادر الحدوث بالنسبة لدليل يعرك الأماكن 
جيداً . ومع ذلك فلنسلم أنه ضل طريقه ..كيف حدث 
أنه استطاع الحياة ثلاثة أيام بماء قليل ؟ ومع ذلك مرة ثافية 

أنه استطاع الحياة هذه المدة بلا ماء . . فاذا كان شكله 

عندما عاد ؟ لقد كان يبدو عليه. الإجهاد فعلا . . والكن ليس 

جهاد رجل ضل طريقه فى الصحراء ثلاثة أيام فى الشمس 

الحارقة وبلا كية كافية من الماء . ومع ذلك مرة ثالثة لابأس 

بذلك » هل ألقيم نظرة فاحصة إلى نعليه ؟ . . إن رجلا يسير 

ثلاثة أيام لابد أن يبدو هذا على مايلبسه فى قدميه . . ولكن 

نعلى ” عاشور “ كانا فى حالة عادية . 

عاطف : وماذا تريد أكير من هذا لتوجه له الاتهام ؟ 

متخ : ومن نحن حبى ذوجه الاهاء إليه يا” عاطف ” ؟ 

ثم ماهى الأدلة الى تملكها حتى نوجه له هذا الانهام الخطير ؟ 

صمت الاصنقاء جميعا بعد أن سيعوا حديف تنيع 5 
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. . لقد كانت فعلا هناك شبهات ولكن لا ترتفع إلى أن تصبح 
أدلة . . وبع ذلك فهناك جريمة ما قد حدئت راح ضحيتها 
المهندس ” علاء © . . وهم يشعرون أمهم يستطيعون الكشف 
عن حقيقة ماحدث ! 

فجأة عاد ”تمتخ “ إلى الحديثقائلا: اذهب يا ”محب" . . 
وحاول أن تعرت من هو أول من عثر على" فى الخبل .. 
حاول ألا تكشف عن غرضك » ثم عد لنا فوراً . 

وتحرك ” محب “ سريعاً وخرج من المقطورة . . وانهمك 
الأصدقاء فى الحديث مرة أخرى فقالت ” نوسة “ : تعالوا 
نتضور أن المنديل الذى أحضره ” زر “ يخص المهندس 
” علاء “ فاذا يعبى هذا ؟ 

لوزة : هذا يعبى أنه أصيب أولا . . ثم ربط إصابته 
بالمنديل . . ثم سقط بعد ذلك ومات . 

تختخ : هذا كلام معقول جد . . ولكن ماذا كان نوع 
إصابته ؟ هل أصيب. بطريقة عرضية مثلما قيل . . أو أن 
شخصاً معيناً أصابه ؟ 

عاطف : أينّا كان الأمر فإن ”عاشور “ لم يتحدث 
عن إصابة المهندس ” علاء “ مطلقاً . . ومعبى هذا أن هناك 
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أسراراً لم نعرفها قبل وفاة المهندس ” علاء “ . . فكيف نقنع 
” عاشور: > بالكلا ؟ 

تختخ : ذلك شىء مستحيل . . فإذا كان هو السبب 
فى موت المهندس ” علاء “ فلن يتحدث مطلقاً . . فليس هناك 
سبب يدفعه إلى اهام نفسه وخاصة أنه ليس هناك شوود ! 

نوسة : شىء آلحر. . العينات الى عير عليها ” تمتخ “ » 
ما سبب وجودها هناك ؟ تعالوا نتصور مرة أخرى أنما بعض 
العينات الى حملها المهندس ” علاء “ . فا سبب وجودها 
فىهذا المكان ؟ ذلك يعنى أن ” علاء “كان هناك» أوأن شخصاً 
نقلها إلى هذا المكان . فن هوهذا الشخص ؟ 

عاطف : مرة أخرى نجد أن أصبع الاتهام تشير إلى 
” عاشور “ . . ولكن السؤال المهم فعلا . . لماذا ؟ 

تمتخ : نعم . . لماذا ؟ لماذا أصابه ؟ لماذا أسقطه من فوق 
الصكفرة ؟ لماذا ؟ ! 

لوزة: : ليس هناله-سوئ سبيين. فقط . . أن تكون بيهما 
خلافات أدت إلى هذه النتيجة..:. أوآن ” لعاشور » مصلحة 
فق موت الهنلاس “عل 46 

تختخ : الحقيقة أن علينا أن نفس ركلمة لماذا أولا وقبل 
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كل شىء » وبعدها قد نصل إلى استنتاجات محددة . 

عاطف : نستطيع أن نعرف ما إذاكان بينهما خلاف أم لا 
. . هذا سهل ويمكن معرفته ببعذضى الأسئلة . . ولعل ” تمتخ » 
يستطيع أن يعرف بسرعة عن طريق عمه المهندس ” نبيه “ . 

مختخ : عارك 1 

ودخخل ” محب “ فى هذه اللحظة . . وكان واضحاً على 
وجهه أن المعلوءات الى حصل عليها ذات أهمية . . وقد اتضح 
ذلك عندما قال كلمة واحدة : ” عاشور “ ! 

ونظر الأصدقاء إليه جميعاً . . ودارت برءسهم هذه 
الفكرة .. إن ” عاشور “ موجود دائماً فى كل مايتصل 
بالحادث ! 

وكان ” محب “ أسرعهم إلى الحديث : يحب مراقبة 
” عاشور “ جيداً . . يحب أن ذراقبه 74 ساعة فى اليوم . . 
يجب ألا يغيب عن عيوننا مطلقاً . 

تمتخ : فعلا . . سنقسم أنفسنا بحيث فراقبه ليل مار . . 
على ” لوزة “ و” نوسة “ أن تراقباه نماراً » و” محب: “ 
و ” عاطف “ يراقبانه ليلا » وليكن معكما ” زمر “ فإنى 
أحس أنه يلعب دوراً مهما فى هذا اللغز . 
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خرجت ” فوسة “ و” لوزة “ لتنفيذ المهمة . . فاتجهت 
كل واحدة إلى اتجاه مختلف فى المعسكر الذى كان العمل فيه 
يدور بهمة ونشاط . وعيرت ” لوزة “ على ” عاشور “ يجاس 
فى ظل إحدى المقطورات وقد وضع أمامه غلاية الشاى 
الى لاتفارق أى بدوى فى الصحراء . . واختفت خلف إحدى 
المقطورات وجاست تنظر إليه من بعيد . . كان يجلس متكاسلا » 
ولكن عينيه كانتا تطوفان بالمعسكر » وكأنه يرح عن شىء . 

وف المقطورة كان ” مختيخ “ و” محب ” و” عاطف » 
يتحدثون » قال ” محب “ : لقد قلت ضمن حديثك إنك 
شاهدت آثاراً فى الحانب الآخر من الحبل » بعضها قديم 
وبعضها حديث . . لقد نسينا أن نفحص هذه النقطة . 

فال حت لالم © فلا 

محب : ماهوذوع هذه الآثار؟ ! 

تمتخ : آثار أقدام فى الأغلب . . والآثار القدعة لعدد 
من الأشخاص .» والآثار الحديدة لشخص واحد . 

محب : فى المكان نفسه الذى عبرت فيه على العينات ؟ 

متخ : فعم . . وأعتقد أنه المكان نفسه الذى عثر فيه 
” زنيجر “ على المنديل الملوث بالدم . 


محب : هذا يعبى فى الهاية .. أن ” علاء “ سقط 
فى هذا المكان ! 

تمتخ : أو يكون قد نقل إلى هذا المكان بلى إصابته 
أو موته . 

محب : وهذا يثبت أن ” عاشور “ كاذب تماماً فى روايته 
عن سقطته بين صخرتين عاليتين . . وأنه لايعرف المكان . . ! 

قال ” عاطف “ مهتاجاً : ألم أقل لكم إنه ” عاشور » . . 
إنه القاتل . . 

تمتخ : صيراً قليلا يا ” عاطف “ فن أول قواعد الاتهام 
بالقتل على شخص أن تعثر على القتيل . . فليس هناك عملية 
قتل بلا قاتل وقتيل . 

وصمت لحظات ثم قال : لقد توصلنا إلى استنتاجات 
محددة .. والمهم الآن أن نجد الأدلة الى تؤيد هذه الاستنتاجات . 

فى هذه الاحظة دخل المهندس ” بيه “ إلى المقطورة 
وقال ” لتختخ “ : كيف حالك الآن ؟ 

متخ : الحمد لله أحسن . 

نبيه : لقد أمرت بإعداد قافلة سيارات لعودتكم 0 
فن الأفضل أن تستكمل علاجلك ف ١‏ القاهرة » . 
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تمتخ : ولكن نحن حضرنا لقضاء أسبوع أو عشرة أيام » 
وم نتفرج على شىء » ول نستفد شيا . 

نبيه : ليس هناك أكثر مما شاهدتم .. الصحراء . 
والحبل . . والرجال يعملون ولاشى ء آخر . . 

تمتخ : إننا نريد أن نبى بضعة أيام أخرى ! 

نبيه : من الأفضل أن ترحلوا غداً . 

اعد من > نط رن الهدس 3 نبي © لخظات 
ثم قال : إننا نرج و أن تتركنا ثلاثة أيام أخرى فقط . 

نبيه : إننى قلق عليك » ومن الأفضل أن تعود . 

تمتخ : إن بقاءنا سيكون لمصلحة العمل . 

نيه : كبفك© 

تمتخ : قد نعيد لك الدرائط الى فقدتما ! 

أخذ المهندس ” نبيه “ ينظر للأصدقاء مندهشاً ثم قال : 
كيف ؟ لقد فتشنا الحبل وكنت معنا فلم نعثر على أى أثر 
للمهندس ” علاء “ ولا للخرائط ! 

تمتخ : بمنتهى الصراحة لقد عترنا على أدلة مشجعة 
يمكن أن تؤدى إلى معرفة ماحدث بالضبط . . ولكن هذه الآدلة 
فقدناها فى ظروت عجيبة ! 


يف 


فبيه : شىء مدهش .. هل تقومون بحل الألغاز هنا أيضاً؟ 

متخ : طبعاً . . وى أى مكان ! 

نبيه : وماهى هذه الأدلة ؟ 

وروى ” تختخ “ لعمه المهندس ” نبيه “كل ماحدث . . 
ومضت ساعة وهو يروى له استنتاجات المغامرين الخمسة . . 
وعندما خرج المهندس ” نبيه “ من المقطورة كان قد وافق 
على بقاء الأصدقاء . . بل وأصبح عنده أمل كبير فى استعادة 
الخرائط الى فقدث . . وزاد احترامه وتقديره للمغامرين 
الحمسة» وخاصة أنهم لم يطلبوا أية مساعدة سوى سؤاهم عن 
الحلاف بين ” عاشور “ و” علاء “ وقد أكد لم أنه لم يكن 
بينهما أى خلاف . 
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هامة من مراقبتهما “لعاشور» 
فقد جلس طول الوقت 
يجانب المقطورة نائماً » 
أو يشرب الشاى . وعندما 
أوشك المساء أن يهبط عادتا 
إلى الأصدقاء يائستين . 

وكانت حالة ” تختخ 0 
أصبحت أفضل فاشترك مع 
الأصدقاء فى مناقشة حول 


جهاز هد ووكى توكى» 

ما يمكن عمله » انتهت بالاتفاق على أن ينتظروا نتيجة المراقبة 

الليلية الى سيقوم بها ” محب »“ و” عاطف “ ” لعاشور” . 
وهبط الللام والصديقان يراقبان الدليل . .كان يجلس بين 

بقية الرجال يسمرون ويتحدثون » ثم قام للنوم فى حولى 

الساعة الثامنة . . وب بقية الرجال يتحدثون ثم قاموا للنوم حوالى 
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التاسعة والنصف . . ول يبق ساهراً خارج المعسكر إلا ”حب“ 
و24 عاط © او ضوارهاء 7 زر > ::.: وفضت #الساعات 
بطيئة بدون أن يحدث شبىء . كان جو الصحراء البارد مفاجأة 
للصديقين » فانكمشا فى محبنهما قرب المقطورة الى ينام فيها 
” عاشور “ وقال ” عاطف > : إن أستاننا تصطك من 
البرد . . وأنا جائع فا رأيك ؟ 

رد ” محب “ : فى إمكانك أن تذهب إلى المقطورة » 
وتعود لنا ببعض الملابس الثقيلة وبطعام .. وسيكون شيئاً 
عظيماً إذا أحضرت لنا بعض الشاى . 

وأسرع ” عاطف “ إلى المقطورة وعندما وصل وجد 
-نضة © و لورة كاقد ناما 

أما ” تختخ “ فكان ساهراً . . ولم يكد يشاهد ” عاطف “ 
حى قال : هل هناك جديد ؟ 

عاطض : الحديد الوحيد هو البرد الشديد . . لقد جكت 
لأخذ بعض الملابس والطعام والشاى . 

تختخ : الحقيقة أن ” نوسة “ فكرت فى هذا ولكنى 
خشيت أن يعطلكما عن المراقبة . 

وأخحذ ” عاطف “ و ” تمتخ “ يجهزان الأشياء المطلوبة » 
ثم انطلق ” عاطف “ بها , ولكن كانت فى انتظاره مفاجأة 3 
:/ 


فعندما وصل إلى المكان الذى كان يجلس فيه مع ” عحمب “ 
لم يجده . . وأخذ ” عاطف “ ينظر حوله » ولكن لم يكن هناك 
أثر ” لمحب “ ولا ” ازنجر “ . وبرغم أن ضوء القمركان لامعا » 
إلا أنه لم يكن فى إهكانه أن يتبع آثار تحركهما . وقرر أن يبى 
مكانه فد يعود ” محب “ فى أية لحظة » فجلس يمفغ 
« سائدوتشاً » ويشرب الشاى . 

أما * محي “ و” زنجر “ فقد كانا فى تلك الأثناء يتبعان 
” عاشور “ . فعندما غادرهما ” عاطض “ لإحضار الطعام 
والشاى ظهر ” عاشور “ خارجاً من الحيمة فى حذر شديد . 
نظرحوله لحظات ثم انطلق فى طريق الحبل .. ولى يتردد” حب “ 
و” زيجر “ فى متابعته . . ونظر ” محب “ إلى ساعته . 
كانت الثانية عشر إلاعشر دقائق . ومشى ” عاشور » سريعاً 
فى اتجاه الحبل . وبين لحظة وأخرى كان يتلفت حوله » 
ع لات ات ل 
حتى إذا مضى ” عاشور “ وواصل السير » أسرع ” مب “ 
و” زنجر “ يتبعافه . . وبعد أن مغبى نحو عشر دقائق توقف 
ونظر حوله جيداً ثم مد يده فى ثيابه وأخرج جهازاً صغيراً 
يشبه جهاز الراديو « الترانزستور » ووضعه على أذنه . كانت 
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المسافة بين ” محب 
و” عاشور “ و عش رين مراً» 
فلم يستطع ” حب “ أن 
يتبين طبيعة هذا الحهاز. 
واستبعد أن يكو جرد راديو .. 
وإلا لماذا يبدو ” عاشور “ 
حذراً 0 وهو يحخرجه من 
جيبه ؟ 

تزقت" ” :عاموار :2 ".فدرة 
فى مكانه وهو يضع الهاز 
قرب وجهه »+ ثم استدار 
عائداً . . وقبع 7 حب “” 
فى مكانه وأمسك ” بزضجر “ 
لاحن لابتحرلك قر 
50 
انجه إلى خيمته ودخلها . 

أسرع يج" رعاتدا 
إلى المكان الذى كان يراقب 


م 


منه فوجد ”عاطف “ جالساً يقضم ١‏ الساندوتش » ويشرب 
الشاى » وماكاد ” عاطف “ يراه حتى قال : أين ذهبت ؟ 

عاطف : ود عاشور 3 ؟ 

حب : نعم . لقد خرج فى نزهة وى يده شىء يشبه 
الراديو : 

عاطف : ياله من رجل ذى مزاج شاعرى . 

حت 0 د من المؤكد أنه ليس شاعراً .. إنه مجرم عريق ! 

عاطف : ألم أقل كم ؟! 

حب : هيا بنا إلى ” تمتخ “ سريعاً . . إنه سيس ركثيراً 

وأسرعا بالعودة . . وقبل أن يدخلا إلى المقطورة 
وضعا أمام 3 0 >“ هية هائلة من الطعام : 

لم يكد ” تمتخ “ يراهما حبى قال : ماذا وراءتما ؟ 

وروى ” محب >“ ” لتختخ “ ماحدث ثم قال 
وأعتقد أن ابخهازالذىكان مع عاشورهوجهازه الووكى توكى ). 
تختخ : معقول جدا. . فليس من المنطق أن يخرج 
من المقطورة ليلا ىُْ هذا البرد ليستمع إلى ا موسيى مثلا ! 

عم 


محب..: لا. لقد أدركت أنه جهاز للإرسال والاستماع 
مثل الذى يستخدمه أمناء الشرطة . جهاز ١‏ الووكى توكى ). 

ل 0 

حب : استنتجت أنه يخرج كل ليلة فى منتصف الليل 
لهذا الغرض . 
متخ : معقول جدًا » ولكن الأهم من هذا أن عاشور “ 
ليس وحده فى هذه القصة . . إن له أعوانة » أو هو أحد أعوان 
مجموعة ماتعمل ضد بعثة المهندسين . 

محب : فعلا . . شىء مثير. 

تمتخ : مثيرللغاية . الهم كيف نستغل هذه المعلومات؟ 

عاطف : نذهب الآن لإيقاظ المهندس "” نبيه » 
ونطلب منه استجواب ” عاشور ” . 

تمتخ : وإذا أذكر ” عاشور » ؟ 
عاطف : كيف ينكر وجهاز « الووكى توكى ) معه ؟ ! 
تمتخ : لعله يخفيه فى مكان سرى لانستطيع الوصول إليه! 
عاطف : إذن ماذا نفعل ؟ 
تختخ : ذواصل المراقبة ليل نهار . 
عاطق الا ا الا ار ع 


0 


وقال « تختخ » : عندى إحساس بِأن المهندس «٠‏ علاء » لم يسقط وحده. 


« دكملد » بانتنهذًا نال ريءلها! رولئة : ١‏ عد ه بالق 


تختخ. : لاء إنه ليس رجل شرطة ولا مغامرات .. 
وسوف يتصرف كا تصورت نت سيمسك بحناق دعا ور“ 6 
وقد ينكر 000 0 0 4 ونحكس ر كل مافعائاه ويبى 


موت المهندس علاء 0 وتضيع حا رائط والمدك رات 
إلى الأبد . 


حب : ألا تتوقع أن مخرج مرة أخرى هذه الليلة ؟ 
بخ :لا . . تستطيع أن تنام 

وهكذا أوى الأصدقاء الثلاثة إلى مضاجعهم ع 
وف وأ كل مهم مجموعة من الأفكار والاستئتاجات 
تنتظر الغد . 

فى صباح اليوم التالى اجتمع الأصدقاء بعد الإفطار » 
وجلسوا يناقشون خططهم المقبلة » واستقر الرأى على إبعاد 
” عاشور “ عن خيمته أطول مدة ممكنة حبى يتمكن الأصدقاء 
من تفتيشها 
أطلب من عمى أن يرسله مع فريق العمل فى الحبل طول النهارء 
وسيذهب ” مجحب “ 006 1 يطريقة خفية وسنجد 
نحن طريقة لدخول الحيمة وتفتيشم 

وهكذا أسرع ” تخيخ » 2 الك قد قمية 


فلات ند 6 هده مال لد ف فك 
.ةو لخ 0 : سهلة © فسوه 


دى 


ال مد واه ان معد «تعات ٠]‏ أطرك فترة ممكنة ثم قال : 
0 الذى معه قف الديمة تي 2 

ذبيه : إن معه الدايلين الاخرين : واحدهما متغيب . 
وتمكن إرسال الثانى فى مهة أيضاً إذا غيم : 

تختخ : إن هذا يناسنا جدا . 
” عاشور * والبعثة إلى الحبل ف رأسه تصيحة 7 خخ 5 
إن" ” عاشور “ يشلك فينا . فهونى الأغلب الذى أخذ المندين 
والعينات من جييى فخد حذرك منه . 

ولم تكد البعثة تغادر المعسكر ‏ ثم تتبعها : البعثة الثانية 
وفيها الدليل الآخر - حبى كان ” عاطف ” و ” تمتخ “ 
يقفان أمام الحيمة الى يسكن بها الأدلاء . وجلسا على الرمال 
يتظاهران بلعب « السيجة » وهى لعبة تم ى حفر صغيرة 
ف الرمال و ببعض قطع الطوب» وكاذا يلتفتان بين لحظة وأخرى » 
حى إذا خلا لمما الهو تسللا إلى الحيمة . كان هناك ثلاثة 
أسرة صغيرة ٠»‏ وملابس معلقة على جدار الحيمة : وأخذ 
الصديقان يبحثان فى أنحاء الحيمة . لم يكن هناك 


5 حثا ف الاسبرة الغلاثة ىُ يعيرا على شىء 8 وجوت أصابع 


وبعد ف ساعة من الاتفاق كان 


3 
6 


كم 


ود 


تنخ “ الممدرية إلى الملابس وأخذ يبحث . . وعثر على قلم 


1 


رصاص . كان قنماً أصفر اللون من ذوع ١‏ كوهينور » ولفت نظر 
* تمتخ “ وجود هذا القلم فى جيب أحد الأدلاء فتركه فى مكانه 
بعد أن أل عليه نظرة فاحصة . 

وبعد عشر دقائق بالضبط أطل وجه ” عاطف » 
على حذر من الحيمة ونظر حوله لم يكن هناك أحد . وسرعان 
ماخرج الصديقان : وقال ” عاطف “ يما يبتعدان 
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إنه رجل شديد الحذر ٠‏ فهو يحم ل جهاز(« الووكى توكى 2 معه . 
مختخ :' ليس هذا بمستبعد » فملابس الأغراب واسعة 

فشقافة 5 يمكن ‏ إخفاء 0 00 الصغير بها . ولكن هل تعوف 
عاطف : ماهو؟ 


تخت : القلم الرصاص . . إن هذا النوع من الأقلام 
لا يستخدمه إلا المهندسون فهوغالى العن نوعاً . 

عاطف : هل تقصد أن ” عاشور “ استولى على القلم 
من المهندنس ” علاء “ بعد موته ؟ 

نختخ :ربا. 

عاطف : إنه نذل ويجب . 

مختخ :على مهلك » فنحن مازلنا ذقهم استنتاجات » 
والأدلة مازالت قليلة أو ضعيفة . ولكن الهم أننا شبه متأكدين 
من أن ” عاشور “ يعرف مكان المهندس ” علاء “ . 

تخت : إن ماأخشاه ألا يعود ” عاشور “ 

عاطف : كيف ؟ 

تنخ : إن له أعوانا كما قلنا .. وقد. يحس بالحطر فيهرب 
فى الحبل ويذهب إلى أعوانه ولايعود ! 
14 


عاطف : ستصيح هذه مصيبة ! 

تختخ : را . ور بما تكون مفيدة . فلا تنس أن عندنا 
أذكى كلب فى : نتبع الأثر والراحة » وربما دلنا على مكانه . 

ايه 00 

ووقف ” تختخ “ فى مكانه . كيف نسى تلك الليلة 
التى سقط فيها وكاد يقتل؟ أليس من المحتمل أنه كان فخا 
من ” عاشور “ أو أعوانه ؟ أليس من الممكن أن يعد فخا آخر 
0-0 

ولكنه استرد هدوءه عندما تذكر أنهم فى وضح النهار » 
وأن ” محب “ ليس وحده , . وهكذا سارا حتى وصلا إلى حيث 
كانت ” نوسة “ و” لوزة. “ تجلسان مع ” زتجر “ فى الظل . 

قالت ” لوزة “ متلهفة : هل علرتم على ثىء ؟ 

عاطف : عيرنا على قلم رصاص من النوع المين . 

لوزة : دعك من الحزريا” عاطف» . . فاذا وجدتم ؟ 

عاطف : وأؤكد لك أننا عثرذا على قلم رصاص ولكنه . 

والتفتت ” لوزة “ تستغيث ” بتختخ “ من هزر 
” عاطف “ . . ولكن ” تمتخ “ قال لا : صحيح لم تعر 
إلا على قلم رصاص . . ولكن من ذوع ١‏ كوهينور » . 

04 


ذوسة : وماذا يعى هذا 5 

تخ حل انان اكع اتلس علد ١‏ وهذا يى 
أن 2 عاشور 7 ل مئه بعد موته 5 وهذا يعى أيضاً 
1 


له بع رف مكانه 3 ويستطيع 0 إليه . 


ذوسة : إنه قم رصاص مين حقا .. فهودليل عظيم 

أمضى الأصدقاء دقية اليوم فى انتظار عودة البعثة 
وهم يتناقشون » وقد ا فريقين . فريق يؤكد أن ” عاشور “ 
سيعود وفريق يؤكد أنه لن يعود . 

ا ا 00 
١‏ تكن البعثة الى بها ” محب “ ثم بعد نصف ساعة ظهرت 
البعثة الثانية . . ظهر أحد الرجال أولا من يحماون العينات . 
ا ل ل 
” تختيخ “ الصعداء . . وف اللهاية ظهر ” عاشور “ 


وقالت ” نوسة “ : لقد عاد . . ! 


0 


تخت : إنه فى منتهى ابخرأة ! 
عاطف : معنى هذا أن لنا جولة أخرى معه هذه الليلة ؟ 
تختخ -: إنها فى الأغلب جولة الهاية . . المهم كيف 


تكون اللهاية ؟ فإننى أتوقع أن تكون هناك مفاجأة غير معقولة ! 


تختخ : لوقات لك . .كيف تصبح مفاجأة ؟ ! 


لد 


المطاردة 


استعد الأصدقاء للك 
الليلة استعداداً مثيراً » 
ووضعوا خطتهم على أساس 
ثلاث مجموعات مراقبة . 
امتجموعة - الأول تراقب 
“اشر > القارعة الثانة 
تراقيت ‏ المجموعة " الأون '-. 
المجموعة الثالثة تراقب المجموعة ع 
الثانية .. وقال ” مجحب ”» 
معلقاً : إنها سلسلة محكمة من مجموعات المراقبة . 

قال ” تنخ > : إنما ليست للمراقية فقط .. ولكن 
للمراقبة والتغطية والتأمين . 

لوزة : وماهى الخطة ؟ 

تختخ : الخطة » تقوم المجموعة الأول - وهى أهم 
جمرحة ٠‏ المكرنة رون ٠‏ اغاطفق 2و محف ”م 
بمراقبة ” عاشور “ » ونحن نتوقع أن يتحرك فى منتصف 
4 


الليل كالمعتاد 5 فإذا ره 7 عاشور « إلى الحبل تابعته 
هذه المجموعة . ثم تتحرك المجموعة الثاني المكوذة ‏ من ” نوسة “ 
و” زنير “ - خلف الجموعة الثانية ويكون بينها وبين المجموعة 
الأولى نحوعشرة أمتارفقط . والمجموعة الثالثة مكونة من ” لوزة “ 
وبى © وسنتبع امجموعة الثانية على بعد عشرة أمتار أيضاً . 
والمقصود من تقارب المجموعات أن نستطيع فى الوقت المناسب 
الانقضاض على ” عاشور > » أو الاصطدام به ويمن معه 
إذا لزم الأمر. 

نوسة : وماهو موقف المهندس ” فبيه ” ٠‏ وبقية رجال 
بعثة المهندسين ؟ 

ختخ : سوف أقايله فوراً : وسأعود لكم بعد دقائق 
بالاتفاق الذى سيم بيى وبينه . فسنحتاج إلى بعض الأآشياء 
معنا . 

وتحرك ” تختيخ “ سريعاً إلى حيث كان المهندس يه « 
ف المقطورة يدرس ويدون مذكرات عما عاد به البجال من 
الحبل . 

وعندما دخل وو متخ 6 رفع الهندين وو ثبيه “6 رأسه 
ونظر إليه قائلا : ماذا وراءك ؟ اقيرب ”تمتخ “ حى وقف 

0 


أمام المكتب الذى يعمل عليه حمه ومد بدة فأمسيك بقلم رصاص 
كان فى مكتبه ونظر إليه مم قال : «كوهينور ) ! ! 

نبية-٠‏ 7 نعم . نحن نستخدم هذا القلم لامتيازه . 

تمتخ : وهل كان مع المهندس ” علاء “ قلم من النوع 
نفسه ؟ 

5 يالا كك 

تختخ : وهل هناك احتمال أن يحصل أحد الأدلاء 

على قلم من النوع نفسه ؟ 

نبيه : للأسف إن الأدلاء الثلاثة لا يعرفون القراءة 
والكتاية . 

تمتخ : إذن فقد عبرت على دليل هام » ولكن ب 
هذا وقت المناقشة فى الأدلة سوأها » فنحن مقبلون على مغامرة 
هامة الليلة .. . أوهذا:منا أرجوه ! 

نبيه : هل تتوقع أن نعتر على جثة المهندس ” علاء “ 
الليلة والمذكرات ؟ 

تخت : أتوقع ماه 0 بل سلسلة من المفاجآت . 
واللهم الآن هل عندكم وسيلة لاتصال بعضكم ببعض فى أثناء 
البحث فى الحبل ؟ 
44 


ا نم . عندى هنا جهاز لاسلكى . وعندا جهازان 
من « الووكى توكى » يمكن الحديث بينهما » أو الحديث معى 
على جهاز لا 

تختخ : ومع من أجهزة « الووكى توكى ) ؟ 

نبيه : إنهما عندى هنا ! 

متخ : أرجو أن تتأكد . 

وقام المهندس ” ثبيه > ' ففتح دولاياً » ونظر داخله 6م قال : 
إننما هنا ! 

تختخ : ذلك شىء مثير للغاية . هل كان مع المهندس 
” علاء 0 توكى » عند رحلته فى 58 

ذبيه : لا . . فقد كنت مسافراً » وكان الدولاب مغلقاً . 
وهل كل حال لم يكن من المنتقع أن يمتعل رح يستكم 
جهازا من هذ! النوع ! 

0 : وهل يجيد 0 0 هذه الأجهزة ؟ 

تختخ : ذلك شبىء مثير للغاية ! ! 

نبيه : إذلك تكرر هذه الحماة . . فا هى الحكاية ؟ 

نحتخ : سنحتاج الليلة إلى جهازى «١‏ الووكى توكى ) 
وأرجو أن تشرح لى طريقة الاستخدام . وذرجو أن تبى ساهراً 


03 


يجر جهاز اللاسلكى ويكون معك بعض من تثق فيههم من 
رجالك . 


أنه ود 


بتسم ” فبيه “ قائلا : هذا شىء مثير للغاية ! 

وضحك ” متخ “ لأول مرة منذ وصوله إلى « أبوطرطور) 
مم قال : الليلة سوف ذثبت للك قيمة المغامرين الخمسة ! 

إنك در دا كك 

ميخ : لست متأكداً تماماً الليلة .. ولكن إذا لم يحدث 
الليلة ما نرجو » فسوف يحدث فى ليلة أخرى . 

بيه : سأنفذ ما تطلبونه لأرى ماهى النتائج . 

وقام المهندس ” نبيه “ بإخراج جهازى « الووكى توكى » 
من إلدولاب » وشرح ” لتختخ “ طريقة الاستعمال .. . 
فوضع ” تمتخ “ اللمهازين ى حقيبة صغيرة استعارها من 
المهندس ” نبيه “ . ثم خرج مسرعاً بعد أن اتفق معه على طول 
الوح المستعملة . 

كان الظلام قد هبط تماماً على الصحراء .. .. 
وبدت الأضواء تلمع فى ال معسكر . . وعندما وصل ” تختيخ “ 
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إل الأصدقاء وجدهم ينتظر ونه على أحر من ٠‏ الجمر. 

وسرعان ما كان ” تمتخ “ منهمكا فى شرح استخدام 
ار اروم 2 26 خا عل ]نه زات عر رادا 
وقال ” تمتخ “ : حبى لانضل الطريق نى الحبل : سأكون 
أنا وأنت على اتصال طول الوقت . . . وسأتصل أنا بالمهندس 
” اربي؟ >"إذا احتيوناة إلية. دزا أنيكا .ال دوجئة > 7 فا كرن 
0 مناتث َ نحيث إذا احتاج ” حب 2 عاطف 3 
يله 000 من اللحاق ياك لإخطارك . 

لتك إل للع 1 قاناد د إن كلمة السراهى 
ميج » © فقد تلط موجاتنا مع موجة الآخرين »© فنعوف 

ب : هل أخرج أنا و” عاطف “ الآن ؟ 

تمتخ : بعد أن يتكائف الظلام » وبرغم ل أتوقع 
أن يكون موعل درج - عاشور 5 هو ا موعد لسار سه 4 
اق معصت مدر كه بالانانا حك أن كن تعن خدرة 
وحذا ك1 بعض الأطعمة وبطارية 0 ب وقطعة حيل 
تكق كك وثاق شخصس ا 

خب : هل تتوقع أن نصطدم 5 بعاشور ل 


/ا4 


تختخ : ” بعاشور “ أو بغيره . . يحب أن نكون على 
استعداد . 

وجلسن الأصدقاء ساعة أخرى يتحدثون » ثم خرج 
” عاطف “ و” محب “ أولا . . وتبعتهما ” نوسة » 
ومعها ” زنجر “ ٠»‏ وبعدها خرج ” تمتخ >“ و” لوزة © 
وكانت رأس ” متخ “ ما يزال يؤله » ولكنه كان متحمساً 
الكاءرة الله ” 

كان ضوء القمر ساطعاً » وحافظت اللمجموعات الثلاث 
على المسافات بيهم » ثم قبعوا خلف بعض الصخورف انتظار 
ظهور ” عاشور “ . . ومضت ساعة أخرى ثم ثالثة » ثم بدأت 
الأذوار تنطى* فى المعسكر واحدة تل والأخرى » وقال ” عاطف “ 
هامسا : تحدث إلى ” مختخ “ فإنبى أخثى أن تكون 
قد نسيت استخدام ١‏ الووكق توكى » ! 

ابتسم ” محب “ ثم ضغط على الزر » وأبى أصبعه معلقاً 
عليه وقال : ” ميج “ ثلاثة يتحدث ! حوّل ! 


ل ل او ل 
كردت د هنا درلا 
/1 


م د عاط 2 051 أ الك 
عبيسا ! 0 ا 

متخ : شىء ظرنف . لقد أثرت أعصابى بدون ميرر . 
حول ! 

وى مام الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق ظهر شبح 
” عاشور “ خارجاً من الحيمة وبدا طويلا ومهولا ىف ضوء 
القمرالذى ألبى ظله الطويل على الأرضى فبدا كشبح اسط ور 
وقف ” عاشور “ لحظات ينظر حوله ثم بدأ مخطو إلى الأمام 
قال خا ف ارو ارت 0 لمي © طهر الريون ! 

رد ” نحختيخ “ : ( ميج ) .. ( ميج ) . لا تدعه يغيب 
عن نظرك وحافظ على المسافة بينه وبينك . حول ! 

ومشى > ” غاشون “ فسرعاً :» ووصل إلى :قاعذة:الكن: ) 
7 ا 00 المراقية الثلاث تتحرك خخافه . 
ف الساعة الثانية ا عام مآ أخرج الجهاز الصغير من جيبه 
َم بدا يتحدث ٠»‏ وفتح 0 2 2 مراقب منه # 
جهازه وحاول أن يلتقط شيئاً » ولكن المدهش أنه وجد 0 

5 


عميقاً يقول ٠:‏ ( هيج ) واحد ينادى . وفهم “عن 
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كان ضوء القمر ساطعاً . . وحافظ الأصدقاء على المسافة بينبم وبين « عاشور ». 


٠‏ يشله ه زياع مرت خذللا ره دقن ةلعو . . لعلاك جمقاا دسسة نئل 


1 0 وو ل ع ومضى وو نبيه “6 يقول : استمعث 
على جهاز اللاسلكى إلى شخص يتحدث . . إنه يطلب 
ترك المعسكر واللحاق بالمجموعة . حول ! 

قال ” محب 3 الجهاز : ( ميج ) 6 ) ميج ) يتحدث ‏ 
0 كْ الغالف ود عاشور 33 ساياغ ود متخ 3 بذلك : 
دول ِ 

حلت “و إلى ” خخ “ : ( ميج ) ا 
« ميج ) اثنين يتحدث . . يتحدث «( ميج ) وادك 
ويقول إن شخصاً يطلب ترك المعسكر واللحاق بالمجموعة . 
أعفة انم عات ور دول 

ا متخ و الجهاز : ( ميج ) ثلاثة يتحدث . 
إنه 7 عاشور 57 فعلا كا توقعت 3 إنه دريك الفرار . 3 تقدم خحافه 
وحافظ على المسافة . حول ! 

م حلت 27 تختخ 08 إلى عه المهندس وه ييه 33 
)0 مج ثلاثة يرتحدث 5 هل تسمعى 0 دول : 

رد المهندس 3 نبيه 0 يع ( واحدك يتحداث 3 
سنك ١١‏ حول 


حص 5 0 عامنا عشرة سن اأيجال بسرعة 


و1 


وليكن قائدهم المهندس ” سعد “ وابق أنت وار الجهاز 
.. حول . 

كان ” عاشور* يجرى تقريباً على الحلل . والبعثات الثلاثة 
نجرى خلفه . . وكان ” ميخ “ نكس بآلام ع تتزايد » 
ولكنه تحامل على نفسه ومضى . . وكانت مهمة مجموعات 
أغلب الوقت ومخاصة لان ” عاشوو “ كان يتلفت حوله 
بين فيرة وأخرى . 

انهى الحبل . . ووصل ” عاشور “ إلى المكان نفسه 
3 1 3 ا ل د 0 15 كات 
غرف الجبل حيث وجد متخ عينات الفوسفات » 
وفتح 3 متخ جهاز ) الووهى توتى 7 3 وبدا الحديث إلى 
” محب “> : ١‏ ميج ) اثنين يتحدث .. هل تسمععى ؟ 


وردة ع ” : ( ميج » وك ات 1 امات 
.. حول ! 

لت : إنه وصل إلى المكان نفسه الذى عبرت فيه على 
العينات . . لقد بدأ الحزء الحطير من الرحلة . . خذ حذرك . . 
ول 


6١١ 


وذزل ود عاشور 44 صفح الحبل وذزل ام وه حب 33 
و2 اط الا د كك “* على الخبل » 
وسقطت حوله جموعة من الصخور 5 كات لحظة هائلة 
عرضت خطهم جميعا للفشل 2 وراوا على ضوء القمر 
”* عاشور “ وهويتوقف مكانه وينظرإلى فوق . . 

ره 57 . أسلء 5 شلحة* إل 3 

وفتح " مخب © جهازه قاثلا : « ميج ) ا 3 
لقد سقط ” عاطئف “ .: سقطت بعض الصخور . إنى أاخفى 
أن يرافا ” عاشور “ برغم أننا انبطحنا . . حول ! 

ورد ” تخ 2 : ( ميج » اثنين يتحدث .. انبطح 
مكانك تامأ ولا تتحرك . . إنه يشتبه منذ وجد معى العينات 
وللنديل ل حركة قد توكدل شيبته . . حول ! 
فْ طريقه 3 وسمع وه نحتخ 33 صوت المهندس ود نبيه 6 

ا ا و يت 
الى عترتم على" فيها مصاباً . . أسرعوا حوّل ! 

وأحس” ”تختخ “ أنه يريد أن يتقدم أكثر .. وكان مازال 
فوق الخبل نقد مسرعاً حتى لق وو بنوسة ح« 2 ل تي 
6.١‏ 


رفاك << لبوية -- صديهى العريرة س5 ] للك 16 بلاررلك 
معك ” لوزة " هنا. . ستتجدون الرجال قادمين الآن من ذابحية 
الشرق » إمهم كال الونلامن و 2 فدلوهم على المكان 
الذى؛ ساذرل انه .الان . وأعطوهم هذا كيار تلأن 
سأنضم إلى وو بحب 0 عاطث 42 وساحذ معى وو 0 

وجلست الفتاتان على سطح الحبلء وأسرع ” نيع » 
انا جرحه نازلا ومعه ” زكر 70 يكن معه جهاز 
الاتصال 8 ولكنه كان درى وو بحب 3 و وو عاطف 39 
على بعد عشرين مرا تقريباً : وبسرعة انضم إليهما . 

فجأة على يعد نح وكياو سرين قُْ قاب الصحراء لمع ضوء 
ف 0 . . ضوء واحد واضح مي كهرباق بعيد . 
ووقف الاصدقاء الثلاثة على حين 2 زكر 8 مهم 
فى ضيق وكأنه يريد أن ينطاق . 

وأمسك ” تمتخ »“ يجهاز « الووكى توكى » وتحدث مع 
الموندس * نبيه “ : ( ميج ) ثلاثة يتحدث . . هل 
تسمعبى ؟..حول! 

بيه 1 هيج ( واحد 0 "رفم صوتك 5 الصوت ضعيف 
000 

٠١ 


متخ 8 لسنا وحدنا فى الصحراء . . حول ! 


نبيه : لا أسمع . . ماذا تقصد ؟ 
خخ رافعا صوته ع تضرع وحدنا 2 الصحراء : 


نبيه : غير معقول . . لعله انعكاس ضوء القمر ! 

تختخ : إننى أعرف الفرق بين الانعكاس والضوء الحقيى.. 
إن الانعكاس م فى اتجاه واحد . . ولكن هذا الضوء متفرق 
الانجاه 4 

نبيه : شىء فى غاية الغرابة ! 

حتبخ : ولكن الاغرب ستعرفه بعد ساعة او ساعات 8 
لقد تركت جهاز م الووكى توكى ) مع 3 نوسة »“ ععبى سطح 
الجبل .. وحجه رجالك إلى غرب الجبل 2 وقد تركت تعامات مع 
اه ]ل للتاء دول 


١ 


المفاجأة 


كان اضيا د أن 
* عاشور “متيجه كو الضوء 
فال * تبيخ » : حى 
لا نثر أى انتباه سننتظر 
قليلا حبى يصل الرجال . . 
إننا نعرف هدفه . . ومن 
السهل متابعته ! 
قال < عاطف 131 
إنى لا أكاد أفهم شيئاً من 
هذا كله . ما هى الحكاية بالضبط ؟ 
تختخ : الحكاية واضحة الآن . 
عاطف : اشرح لنا إذن ولا تدعنا فى الظلام ! 
قال ” تمتخ »“ ضاحكاً : أى ظلام . . إننا فى ضوء 
يقي 
ومضت فيرة وشبح ” عاشور >“ يبتعد متجهاً إلى الضوء حبى 
اختى > فقال ” عحب >“ : .أخحثى ألا يكون متجهاً إلى حيث 


6. 


نظن ونفقد أثره ! 

مختخ : تأكد أنه متجه إلى الضوء كالفراشة ! 

وبعد لحظات قال “ نوي “ ِ اتصل « عيج » اثنين لعل 
الرجال وصلوا . وفتح ”محب >“ « الووكى توكى » ؛ ولككن لم يكن 
ماك رذ ومضت د فرة أخرى ثم صفر الجهاز فرفعه إلى 
قرب أذنه ومع المهندس سك يقول 2 0-7 ( اثين 
تحدث . . نحن فى الطريق إليكم .. حول ! 

رد ود بحب 33 
قد يختتى الرجل ! 

وجلس الأصدقاء صامتين . . كان ضرء القمر يدهن 
الصحراء يلون الفضة ٠.‏ والحبال صامتة وموحشة ٠‏ وريح باردة 
ميب .من :الغرث .. وكان الضو الباهن فى ضط الصحراء واتضيحاً : 

وقال ” محب ” : هغامرة ليست على البال . 

عاطف : ومن نوع جديك . 1 

محا : وستنوى مباية مفاجأة جد١‏ . 

مع الأصدقاء 7 عدة أقدام دقرت ء فعرفوا أن الرجال 
قد وصلوا . وفعلا ظهرت ” نوسة “ و” لوزة“ و بعدهما المهندس 
”سعد “ ثم بقية الرجال . . وأشار ” تختيخ “ ناحية الضوء 
اح 


« ميج ) ثلاثة يتحدث . . أسرعوا . 


وقال : هل ترى هذا الضوء البعيد ؟ 

سعك : أراه بوضوح : 
تخ : * عاشور 353 هئاك : 

سعد : ماذا يفعل ؟ إنى لا أفهم شيئاً ! 

متخ : هذا ما ستعرفه . . سنتقدم عنه أولا » وسنسير فى 
صف وأحد مستطيل بحيث نبلغكم التعلمات واحداً وراء واحد . 
وأسرعوا ‏ فى اناه الضوء 5 

وبعد نحو نص ساعة كانوا على بعد أمتار منه . . وتبينوا 
سيارى «جيب» وخيمة » كان بعض الأشخاص يطوونما 
على عجل » فقال 0 : إنهم على ما يبدو أربعة : . 
ل ل اه 
بدوء شديك ء م يقومان بعمل سهل للمغامرين الخمسة ! 

يحب :ماهو ؟ 

تختخ : تفريغ إطارات السيارتين ! 

خب 5 : وبعدها 0 

بعدها سة كون المفاجأة كاملة عندما - 
تختخ : وبعدها ستكود اجيم 
يدل 


هيا يا ” عاطف “ ! وأنت يا ” محب “ ! 

وتسلل الصديقان زاحفين » على حين اختى بقنية الرجال 
والمغامرون خلف صخرة . واقترب ” محب ” من إحدى 
السيارتين ومع صوت رجل يول : ماذا نفعل بالرجل ؟ 

قال آحر : سنتركه فلا وقت عندنا للتخلص منه . . وقد 
شددت وثاقه تجيداً ! 

فر ع > قد افوا من “”عاشور ف وسيب ركونه 5-5 وهذا 
جزاء الححونة !! 

وبهدوء أخذ يفرغ الإطار حتى لا يحدث صوتاً » لكن 
” عاطف “لم يكن حذراً ” كمحب “ . . فقد جذب غطاء 
” البلف “ ووضع أصيعة على مسمار التفخ بشدة فأطلقت 
العجلة صرت عالياً جذب انتباه الموجودين . وسرعان ما كانوا 
يحيطون وو بعاطيف »6 : 

شاهد ” ميخ “ ما حدث فقال : إما فرصتنا » لقد 
جمعهم كلهم فى مكان واحد . . هيا ! 

وانطلق الرجال العشرة والمغامرون و ” زتجر “ وانقضوا على 
الرجال 0 انان سادسومٍ 7 عاشور 3 ودارت معركة : 
كان عنصر المفاجأة فى جانب الأصدقاء : فسرعان مااستطاعوا 


١8 


السيطرة على الموقف . . عدا شخص واحد استطاع الفرار جرياً 
فى الصحراء . 

أسرع ” تمتخ “ إلى الحيمة يبحث عن الرجل الذى جاء 
من أجله . . ولكن دلم يمجده » وسقط قابه فى قدميه . . لقد 
كذب استنتاجه . . والمفاجأة الى كان يعدها لم تكن إلا 
جرد وهم ٠. ٠‏ 
وأخذ يجرى ويبحث فى السيارتين » ولكنه لم يجده . . وفجأة 
وجد ” زنجر “ يقفز على قدميه نابحاً وهو يجذبه من ثيابه » 
فأسرع خلفه . .. وبعيداً خلف صخرة علر على الرجل الذى 
كان يبحت غنه مكمما وموئقا ! 

وأمسك ” تختخ “ بجهاز « الووكى توكى » وبدأ يتحدث 
إلى المهندس ” نبيه ” : هنا ” مختخ “ . . (لم يقل « ميج » 
فلم يعد هناك سر ) . . هنا ” تختخ “كل شىء على ما يرام .. 
وقد قبضنا عليهم . : 

جاء صوت ” نبيه “ مدهوشاً : من هر ؟ ! 


متخ : الرجال الذين تآمروا على « أبوطرطور » وحاولوا 
إبعاد عن الخبل إِ 


0 


د اريك تفاصيل أكثر 5 هل عيرم على الدرائط 
والمذكرات ؟ 

تخ : انتظرنا . . وسترى ما هو أهم ! 

5 

قرب الفجر كان المغامرون االحمسة و ” زتّجر “ واليجال 
العشرة والمهندس ” سعد “ ومعهم الأسرى الأربعة و ” عاشور “ 
وشخص آخر يسيرون فى انجاه مقطورة المهندس ” نبيه “ » 
الذى كان يقف على العتبة يتحرق شوقاً لمعرفة ما حدث. . 

وفجأة وعلىضوء المعسكر ونورالفجر» شاهد مالم يصدقه. . 
الرجل الذى قيل إنه مات وسقط من فوق الحبل. . . المهندس 
* علاء “ يسير بين الرجال . . واندفع “ نبيه “ إليه وصاح : 
”له > «علا “] 

وأسرع ” علاء “ إليه»وقال ” نبيه “ وهو لا يصدق 
0 

علاء : وهل قال أحد إنى ميت ؟ 

نبيه : ” عاشور “ قال إنك سقطت من أعلى اللحبل بين 
صخرتين وبحثنا عنلك طويلا بدون جدوى . 


١٠ 


1 


وجد ىر 2 


0 


/ ) 


رجل الذى جاء من 


جله 


علاء : إنه رجل حقير . . لقد خاننا . 

وعندما دخلوا جميعاً إلى المقطورة مضى ” علاء “ يكمل 
قصته : استطاع ” عاشور “ أن يفاجئى بضربة على رأسى 
نا أسير: أمامه على الخبل . وتخملت الضرنة ولكنه ' أخر رج 
نكسا م حا وأفرن أن أسير إل تت رد وإمطررت 
أن أسير معه بعد أن ربطت رأمى بالمنديل : ثم وجدت نفسى 
فى معسكر لأشخاص أجانب حضروا للحصول على الدرائط 
والمذكرات لغرض ما ستعرفه الآن . 

ونظر ” نبيه “ إلى ” تمتخ “ وإلى المغامرين فى إعجاب 
وقال “لد خحد 0 خدمة لا تنسى . .. أعدتم هذا المهندس 
النابه حينا . . هل أعدتم لذ كرات أرما ؟ 

ومد المهندس ” سعد “ يده بالمذكرات والخرائط ! ! 

قال ” نبيه “ : ولكن كيف حدث كل هذا ؟ 

تمتخ : منديل ملوث بالدم كان البداية . . إن الرجل الذى 
يسققط على الصخور لا يمكن أن يثرك خلفه منديلا ملوثاً بالدم 
عليه. اثار بيات . . من هذه البداية 'عرفت" أنهاقى الأغلب 
ما زال حيسا » ثم عندما عترنا على العينات عند سفح اللحبل زاد 
تأكدى . . ولكبى لم أقل لك حبى لا :> ق بأمل قد لا يتحقق. 


ود 


١١ ؟‎ 


نبيه : وبعدها ؟ 

تختخ : حصنا شبهتنا فى ” عاشور “ . . وراقبناه حبى 
أوصلنا إل معسكر الأعداء . 

وأخذ الرجال جميعاً يقبلون المغامرين الخمسة ولكن ” تخختين » 
فجأة وضع يده على رأسه وقال : رأسى يؤلى أريد أن أثام 0 

وبيما هو يتتجه وهو محاط بنظرات الإععجاب إلى الخارج 
لعفت إلى لوت اا ا ا م 
كنية مضاعفة من اللحم » إنه أول من دلنا على حقيقة ما يحدث 
فى ١‏ أبوطرطور . 


١1 


خر يطة تبين موقع أبو طرطور » 


أبو طرطور 


لا ختلف جبل « أبوطرطور » عن غيره هن الحبال الى 
تقع فى الصحراء الغربية » بل إن هناك سلسلة من اب4رال تخيط 
بهذا الخبل الغريب ٠‏ وتصنع <وله سوراً يفيه عن العيرن . 
ويقع : أبوطرطور » فى نقطة هن الصحراء تيعد 8" كيلو ميراً 
عن واحة الايجة » و٠١74‏ كيلومتراً عن عدي'ة « أسيوط » » 
و 86٠١‏ كيلو «يرعن هدددينة ( القاهرة » . 

وفجأة لمع 2 «أبوطرطور » » و يعد مجرد جبلى هن 
الحبال الكثيرة جد" فى الصحراء المرامية الأطراف . . لقد نطق 
الخيل بسره أمام الحرواوكين المصرين © ”و صبح تي بال 
الصحراء لأنه قا كنية من الفوسفات لا مثيل لما فى العلم.. 

والخيل لونه رمادى . . وقبل أن يكتشف الحيراوجيون سره 
الحام لم يكن يحمل اسم عنى الإطلاق » وأطاق عليه الحواوجيون 
اسم « أبوطرطور » لأن قمته العالية تشبه الطرطور . 

والفوسفات ‏ هما تعل من أهم المواد الطبيعية الى تدخل 
فى صناعة الأسمدة . إنه - ّ يسميه الكيميائيون  ١‏ فيتامين 
الأرض » . . تسمد بها الأرض فتزداد غلتها من المزروعات . 

١١ه‎ 


وقد ظل الحبل لابين السبنين لا يختلف عن غيره مر 
الخال .ولا يلتفت :أحد إليه > وخاضة أله | كا قلنا ل 
محتف خلف سلسلة جبال عالية . ولكن ١6‏ جاوما 
مصرينًا يساعدهم ١‏ من العمال » استطاغوا منذ سنوات قليلة 
أن يصلوا إلى هذا الكنز ! 
وهو كنز قعلا . . حبى إن الحواوجيين عندما اكتشفه 
م يصدقوا أنفسهم » فهو أكبر ءن أى منج للفوسفات عشرات 
المرات » بل مثات المرات . . وننافس وحده أكبر ثلاثة مشاريع 
منجمية ف العالم موجودة ة ف المغرب» والولايات المتحدة الأمريكية» . 
والاتحاد السوفيتى . ولهذاء عندما اكتشفوا الفوسفات فيه» أنرعلا 
بإرسال عينات منه إلى أكبر بروت الخبرة الصناعية ف العام م 
ودنخلت العينات العقول الإلكترونية فى المعامل . . وخرج ارق 
المذهل . . إن مساحة ا ار 0 
1 : : 
لقد كانت مصر تعتمد على متاجم * المي 
و ” سفاجة » هن الفوبفات » وكل ما كان فيها هو ملرون : 
و ل » وحتى هذه الكمية كانت.فى طريةها إلى 
النضوب . أما « أبوطرطور » فهو يعطى ما بين " إلى ؟. . 


احلدل 


ملايين طٍَ ع دون أن خحشى نضوب موارده 3 

ونقول' الخيراء إن :” أيوطرطور :> سكير اوه اللباةاق 
الصحراء الى حوله . . بل سيغير وجه الحياة الزراعية والصناعية 
فى مص ركلها . إنه كنز اكتشفه رجاانا . . و<ول هذا الكنز 
والتروة الى فيه دارت أحداث هذه المغامرة التى قرأتها . 
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لغز أبو طرطور 


لملايين السنين ظل ١‏ أبو طرطور» لغزاً ! 
5 الح ررك مكان , 
ا لاد يعروف اران ا 
وفجأة وصل الانسان إليه » ومن بين الذين وصلوا 


إليه المغامرون الخمسة . 

وق عالم « أبوطرطور» العجيب دارت مغامرة مخيفة 
يحيط بها الغموض . 

مغامرة فيها رجال صامتون . . وجبال موحشة . 
وأسرار غريبة . 


ستعيشر م م المغامرة ساعات من المتعة الى لم 
لس لا ل ا سس عد 
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